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 شكر وتقدير:                       
 حيمحمان الر  بسم الله الر                             

 ﴾                                                                       و ق ل  اع م ل وا ف س يَ  ى اللَّ   ع م ل ك م  و ر س ول ه  و ال م ؤ م ن ون   ﴿              

ونسأله أن  نشكر الله سبحانه عزّ وجلّ جزيل الشّكر، فبضله وُفِّقنا في إنجاز هذا العمل،
 .يُثبِّّت الأجر لنا ولكلِّّ من ساعدنا، ويجعله في ميزان الحسنات

نشكر الأستاذ المشرف مصطفى عبّاس، الذي أضاء بعلمه عقل غيره، وهدى بالجواب 
 الصحيح حيرة سائليه.

إلى كلّ من علّمنا حرفا وزرع فينا تقوى الله، أساتذتنا من الطّور الابتدائي إلى الطور 
 خاصّة الأستاذ أحمد حمداش جزاه الله كلّ خير.الجامعي، 



 إهداء:                         
وأبي أطال الله  أمّي ومن كان دعاؤهما سرّ نجاحي،من يعجز القلب عن شكرهما، إلى 

  في عمرهما.

 .حفظهم الله إلى من بوجودهم أكتسب قوّة ومحبّة لا وجود لها، إخوتي وأخواتي

 إلى زوجي وقرّة عيني محمّد.

 بصدر رحب، مصطفى عباس. راتناااستفستقبّل منّا كلّ  إلى الأستاذ المشرف الذي

 إلى من تقاسمت معي مشاق الحياة والدّراسة، حبيبتي أسماء.

 

 

                                                                              .فهيمة 

 

                                           

 

 

 

 

 



 إهداء:                       
إلى من بعث فيّ قوة الإرادة وأرسى فيّ دعائم الجدّ والاجتهاد، والديّ الحبيبان وأمّي الثّانية 

 .-رحمها الله–جدّتي 

 إلى كل من كان سندًا لي في مساري الدّراسي، إخوتي حفظهم الله.

 كان عونًا لنا في إنهاء هذا العمل المتواضع، مصطفى عبّاس. إلى الأستاذ المشرف الّذي

 ، فهيمة.إلى من كانت ولا تزال الأخت والحبيبة ورفيقة الدّرب

 إلى من تبعث في قلبي السّعادة وحبّ الحياة، توأم روحي أريج طيبة.

 

 

                                                                             .أسماء 
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ب م  لمّا كان القرآن الكريم معجزةً عقليةً خالدةً، ونبعٌ لا ي          ه، ظلَّ على امتداد عين  نضَّ
ريفة نة النَّبوية الشَّ التي  الأزمان بِكرا في معانيه وألفاظه وتراكيبه وأهدافه، وهكذا بالنسبة للسُّ

ريعة التي تستقي بيانها ومعانيها من نبع القرآن الكريم  تعتبر مقصدًا هامًّا من مقاصد الشَّ
والتي حام حولها العلماء من كل عصرٍ، يأخذون بعض الفوائد من جواهرها ويرتشفون 
قطرات من جليل هديِّها وتوجيهِها كما ظلَّت محلَّ البحث ومناطِ التأمّل والتَّمحيص وغاية 

 غايات.ال

ووية ربعين النّ بوية الواردة في متن الأنا الله سبحانه وتعالى لاختيار الأحاديث النّ ولقد ألهم 
التي حوت الكثير من القضايا اللغوية  -رحمه الله تعالى-للإمام محي الدين النووي 

واهد العديد التي تدلّ على عظمة وصدق وإعجا ز والحجاجية والبلاغية كما اشتملت على الشَّ
نة الخالدة بخلود القرآن الكريم، وهنا كان من الطّ  بيعي أن يحاول الباحث تلمُّس السُّ

نة للخطاب الحجاجي، وكان من الطبيعي ف الباحث ما  أيضا التَّشكيلات المتضمِّ أن ي وظِّ
يمكن توظيفه من آليات حديثة في ت ل مُّس وإفراز هذا الإعجاز البيِّن، وكيفية إيراد الخطاب 

ة أوجه جي في الأحاديث النّ الحجا بوية عامّة، وأحاديث الأربعين النّووية خاصة من عدِّ
 باتها وعوالقِها.احية التّداولية بكل ترسُّ وبالأخص النّ 

هذا الموضوع وجدنا دراسات سابقة، يمكن القول أنّها كانت لنا  فيوفي صدد بحثنا        
 عونا على رسم خطوات بحثنا نذكر منها:

الحجاج في الخطاب النّبوي، دراسة في وسائل الإقناع، الأربعون النووية ات تجليّ  -
 أنموذجا، لـ: هشام فروم.

 أبي بكر زروقي.لـ:  -دراسة تداولية-الخطاب الحجاجي في صحيح البخاري  -
ة في كتاب المساكين ''للرافعي'' خصائصه، دراسة تطبيقيو الخطاب الحجاجي أنواعه  -

 ن .لـ: هاجر مدق
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أمّا أسباب اختيارنا لهذا الموضوع تمثلت في سببين، سبب ذاتي، والآخر          
 موضوعي:

صلى الله -الذاتي: لاشكَّ أنَّ الحديث عن السّنة وعن أقوال وأحاديث الرّسول ـــــ السبب 1
شيِّق ورائِق، كيف لا ونحن مأمورون باتِّباع سنّته وهديِّه، قولا وفعلا وتقريرا فهو  -وسلّمعليه 

‌ل‌ع‌لى‌﴿الرّحمة الم هداة والنِّعمة الم سداة، والذي أثنى عليه ربّه في م حكم التَّنزيل قائلا:  إ‌ن‌ك‌ ‌‌و‌ ‌ ‌  ‌‌  ‌  ‌ ‌  ‌

يم‌‌ ‌ع‌ظ‌ ‌‌ ‌خ‌ل‌ق‌  ‌  ‌ ‌  ‌ قنا نا وتعلُّ ا الموضوع نابع من حبِّ هذ راسة أونا لهذه الدِّ  انتقاءن أنَّ ومن هنا يتبيَّ ‌﴾‌ ‌ 
  .-صلى الله عليه وسلم-نا محمد ة نبيِّ نَّ س  ا با وجليًّ اهتماما خاصًّ  ،واهتمامنا

مهما بالغ الإنسان في الجحود والإنكار والإجحاف فإنّه من المستحيل أن : ـــــ الموضوعي2
اليومية، وما يضفيه الخطاب ي بل غ به ذلك إلى استبعاد فضل السّنة النّبوية على الحياة 

الحجاجي على إبراز وتوضيح المعاني التي استعصى فهمها وإدراكها على القارئ أو 
المتلقي، ومن جهة أخرى نولي عناية خاصة لهذا الموضوع لما له من حضور كثيف في 

من بين تقويم وإفحام المتزمتِّين الذين يهاجمون وبشراسة أقوال وأفعال الرّسول الكريم، وأيضا 
ين بهذا الجانب وف قر المكتبات من مثل هذه  ما دعانا إلى اختيار هذه الدراسة هو قلّة المهتمِّ

 المواضيع التي قل طارقوها وكثر تاركوها.

ية الموضوع من ذاته كونه دراسة تهتم بسّ وتنب          ة من ستمدّ الم  الحبيب نة الرسول ع أهمِّ
رر هذه لهذا شأن عظيم يكمن في اكتشاف أسرار ود   ريب أنّ  ، ولاوجلّ  وحي الله عز

ون من ألوان الدراسات التي غوية إلى مثل هذا اللّ إلى حاجة المكتبة اللّ  بالإضافة، المعجزة
الخطاب  عجازعرف على مكامن وجحور إ اء من أبناء هذا الجيل للتّ تعين الدارسين والقرّ 

 .الحجاجي في الحديث النبوي الشريف

دراسة إلى تحقيق جملة من الأهداف والأغراض المقصودة ولعلّ من أبرزها ما تسعى هذه ال 
 يلي:                                                          
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محاولة إدراك مميزات الخطاب الحجاجي ضمن الأحاديث النبوية ورصد أهميته ووظيفته  ـــــ
  في تحقيق الغرض المنشود .                                                      

دراسة بعض آليات الخطاب الحجاجي البلاغية واللّغوية وكذا التداولية دراسة تطبيقية ـــــ 
 ا والكشف عن قيمتها ومكنوناتها . لاستجلاء أبعاده

ف الخطاب ومن خلال بحثنا حاولنا أن نجيب على إشكالية أساسية هي        ظِّ : كيف و 
 ؤلات فرعية هي:اتس واندرجت ضمن هذه الإشكالية الحجاجي في الأربعين النووية؟

 تهما؟ما مفهوم الخطاب والحجاج؟ وماهي دلالا -
 العلاقة بين الحجاج والتداولية؟ أين تظهر -
ولية في الأربعين حديثا كيف تجلّت آليات الخطاب الحجاجي اللغوية والبلاغية والتدا -

 النووية؟

وقد آثرنا أن تكون دراستنا موزّعة بين فصلين، فصل نظري، والآخر تطبيقي، إذ كان     
ناه إلى ثلاثة الفصل الأول عبارة عن مدخل نظري لعلمي الخطاب والحجاج، قسّم

مباحث، إذ تناولنا في المبحث الأوّل ماهية الخطاب ودلالته، كما تناولنا في المبحث 
الثاني دلالة الحجاج في الفكرين العربي والغربي، وأفردنا المبحث الثالث للخطاب 

درسناه من حيث خصائصه وأنواعه، أمّا الفصل الثاني كان عبارة عن دراسة  ،الحجاجي
طاب الحجاجي في الأربعين النووية فقسّمناه هو الآخر إلى ثلاثة مباحث للختطبيقية 

وعرّفنا  -رحمه الله–فتناولنا في المبحث الأوّل ترجمة لشخصية الإمام محي الدّين النووي 
، والمبحث الثاني خصّصناه لدراسة آليات الخطاب الحجاجي اللّغوية والبلاغية بالمدونة

المبحث الثالث والأخير تناولنا فيه آليات الخطاب الحجاجي في الأحاديث النووية، أمّا 
التداولية وعنوناه بالجانب التداولي للحجاج في الأربعين، وفي الأخير ختمنا بحثنا بعرض 

 جملة من الاستنتاجات التي توصّلنا إليها من دراستنا هذه.
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على وصف  واعتمدنا في هذا البحث على المنهج الوصفي التّحليلي الذي يقوم    
الظاهرة اللّغوية وتحليلها، فقمنا بوصف الخطاب الحجاجي الوارد في المدّونة، وقمنا 
بتحليله بتتّبع آليات الخطاب الحجاجي )اللغوية، البلاغية، والتداولية(، واستنتاج الدّور 

 الحجاجي الذي قامت به في تحقيق غرض الإقناع والتأثير.

رئيسي تمثّل في المدوّنة وهو: متن الأربعين النووية لأبي وقد لجأنا في دراستنا على مصدر  
 نذكر منها:المراجع من المصادر و  النووي، ومجموعةزكريا يحي بن شرف 

 لعبد الهادي بن ظافر الشهري. استراتيجية الخطاب ) مقاربة لغوية تداولية(، -
 لابن دقيق العيد. شرح الأربعين حديثا النووية -
           التكوثر العقلي لطه عبد الرحمان.اللسان والميزان أو  -

وممّا لا ريـب فيـه أنّ أهــل العلــم والمـعــرفة لابـدّ أن تعتـــري طريقــهم الصّعــــــاب        
والمشاكـــل إذ لا يخلو أي بحث من الصّعوبات والعراقيل التي تحول دون بلوغ الغاية وتحقيق 

 الفائدة ونذكر من بينها مايلي:

الموضوع كثير التشعب والتوغل وهذا ما شكل نوعا من الغموض في تحديد نوع  -
 الدراسة بدقة.

صعوبة اقتناء الكتب والمستندات من المكتبات المحلية والمجاورة وهذا راجع لفقرها  -
 من مثل هذه الدراسات.

        .ة الدراسات السابقة لهقلّ  جِدّة الموضوع وبالتالي -

أن يم نّ علينا بالتوفيق والتأييد، ونستعينه أن يأخذ  نسأل الله جلّ شأنهوفي الأخير        
ح بحثنا، والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء بأيدينا لما فيه خير لكلّ من تصفّ 

  السّبيل. 



 
علمي الخطاب لى : مدخل نظري إالأوللفصل ا

 والحجاج

 ودلالاته ماهية الخطاب ـــ
 ـــ دلالة الحجاج في الفكرين العربي والغربي
 ـــ الخطاب الحجاجي )الأنواع والخصائص(
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 تمهيد: 

من الملائم أن طبيقي فيه إن ه و على الجانب الت   الوقوفقبل الخوض في غمار البحث و 
 الأساسية في هذا الحقل البحثي وتحديد المصطلحات الخاصة به على بعض المفاهيمنقف 

أيُّ علمٍ المصطلح ألفباء العلم، كل  علم و للتعبير عن كل الأفكار ف فإذا كانت اللغة وسيلة''
هيرة ''أن وفي هذا الش  ، 1كان'' د قال ''فولتير'' مقولته الش  قبل أن تتحدث معي حد 

 .المصطلحاتهمية الكبيرة لتحديد المفاهيم و هذا يدل على الأ، و 2مصطلحاتك''

مل على تعريف كل من علم العمل على توفير نظرة تشت -هذا الفصل-سنباشر في و 
الحجاج في تراثنا العربي وفي الثقافة الغربية، فضلا على تسليط الضوء على الخطاب و 

رات بعض العناصر التي تندرج ضمن هذين العلمين دون إهمال  الإشارة إلى رُؤى وتصو 
عد  موضوع الد راسة، إذ قُمنا ، وصولا إلى دراسة الخطاب الحجاجي الذي يُ الباحثين عنهما

 ع عددا من أنواعه.برصد جملة من خصائصه، وتتبُّ 

 

                                                           
، نقلا عن: 8ص الكتاب العرب، دمشق، اتحادات قضايا النص، منشور در شرشار، تحليل الخطاب الأدبي و عبد القا ـــــ1

مة لنيل الماجستير، باتنة، الجزائر: الخطاب في الحديث النبوي،  استراتيجياتدليلة قسمية،   م2012-م2011مذكرة مقد 
 .7، صجامعة الحاج لخضر

نيوية)ملاحظات منهجية في مجلة ـــــ 2 (  المستقبل العربيإبراهيم إيرش، حول حدود استحضار المقدس في الأمور الد 
 .7، صالخطاب في الحديث النبوي  استراتيجيات، نقلا عن: دليلة قسمية، 5م، ص 1994، 80بيروت، ع/
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 المبحث الأول: ماهية الخطاب ودلالاته.

 ــــ مفهوم الخطاب في الثقافتين العربية والغربية.1

لفظُّالخطابُّمنُّالألفاظُّالتيُّتقترنُّبوصفُّمثل:ُّالخطابُّالثقافي،ُّالخطابُّ يُعد ُّ      
ُّ ُّالخطاب ُّذلكالصوفي، ُّإلى ُّوما ُّالاجتماعي ُّالخطاب ُّالتاريخي، ُّالخطاب 1ُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّ.السياسي،

ُّفيُّ ُّمعناه ُّوسنورد ُّالغرب، ُّعند ُّورد ُّكما ُّقديما ُّالعرب ُّعند ُّالخطاب ُّمصطلح ُّورد لقد
 الثقافتينُّالعربيةُّوالغربية.

 ــــ مفهوم الخطاب في التراث العربي:1ــــ1

ُّالخطابُّفيُُُُُُُّّّّّّّ  ُّدلالة ُّعلىُّمعرفة ُّيساعدنا ُّالعما ُّالقرآنُّالثقافة ُّفي ُّوروده ُّهو ربية
ُّفيُّالكريم ُّحيثُّجاء ُّالعربية، ُّلسانُّالعرب''لابنُّمنظور''ُّوفيُّالمعاجم فيُّمادةُُّّمعجم

ُّعَظُمَُّ ُّأو ُّصَغُرَ ُّالأمرُ، ُّأو أنُ ُّالشَّ ُّ''الخَطبُ: ُّالأمر ُّخطب: ُّسَبَبُ ُّهو ُّوقيل: ُّماُُّّ، يُقَالُ:
طْبٌُّيسيرٌ،ُّوالخَطبُ:ُّالأمرُُّالذيُّتقعُُّخَطْبُكَ؟ُّأيُّماُّأَمرُكَ؟ُّوتقولُ:ُّهذاُّخَطْبٌُّجَليلٌ،ُّوخَُّ

ُّالخَطْبُُّأيفيهُّالمُخَاطَبةُ،ُّوالشَأنُُّوالحَالُ،ُّوُّ أنُُّّمنهُّقَولُهُم:ُّجَلَّ طَابُُُّّعَظُمَُّالأمْرُُّوالشَّ والخ 
. طَاباً،ُّوهماُّيَتَخَاطَبَان  ُّمُخَاطَبَةًُّوخ  اللَّيثُ:ُُّّوالمُخَاطبَةُ:ُّمُراجَعَةُُّالكَلام ،ُّوقَدُّخَاطَبَهُُّبالكَلام 

ُّواخْتَُّ ، بُُّعلىُّالمَنْبَر  ُّالخَاط  ُّوخَطَبَ ، يب  ُّالخَط  ُّمَصْدَرُ ُّيَخْطُُّوالخُطْبةُ ُّواسمُُّطَبَ طابةً بُُّخ 
ُّ.2طبةُ'':ُّالخُُّالكَلام ُّ

                                       
م4002ُّ،ُّبيروت،ُّلبنان:1ُّ)مقاربةُّلغويةُّتداولية(،ُّطُّجياتُّالخطابيعبدُّالهاديُّبنُّظافرُّالشهري،ُّاستراتـــــُّينظر:1ُّ 

ُّ.42دارُّالكتابُّالجديدُّالمتحدة،ُُّّص
ُّجمالُّالدّينُّأبوُّالفضلُّمحمدُّبنُّمكرمُّابنُّمنظور،ُّلسانُّالعرب،2ُّ  ،ُّبيروت،ُّلبنان:1ُّتح:ُّعامرُّأحمدُّحيدر،ُّطـــــ

ُّ.144-141م،ُُّّدارُّالكتبُّالعلمية،ُّ)مادةُّخطب(،ُّص4004ُّ-ه1242
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ُّ ُّالأمْر  ُّسَبَبُ ُّ''الخَطْبُ: ُّفيُّالصّحاحُّحيثُّقال: ُّ''الجوهري'' ُّمصطلحُّخطابُّعند وورد
طَاباًُُّّتقُولُ:ُّماُّخَطْبُكَ،ُّوخَطَبْتُُّعلىُّالمَنْبَر ُّ م،ُّوخَاطَبَهُُّبالكَلام ُّمُخَاطَبَةًُّوخ  1ُّ''.خُطبَةًُّبالضَّ

طَابَُّوهوُّالمُواجَهَةُُّبالكَلام ،ُّوخَطَبَُّالخَطيبُُّوجاءُّعنُّ)الزمخشري( :ُّ''خَاطَبَهُُّأَحسَنَُّالخ 
ُّ.2خُطبَةًُّحَسَنَةً''

يخرجُّإنُّّمفهومُّالخطابُّحسبُّ''ابنُّمنظور''ُّو''الجوهري''ُّوحتىُّ''الزمخشري''ُّلاُُُُُُُّّّّّّّ
عنُّصيغةُّالتخاطبيةُّبينُّشخصين،ُّإذُّتستوجبُّالمخاطبةُّتحويلُّالكلامُّمنُّالمتكلّمُّإلىُّ

ُّف ُّمراجعةُُّّل ُّجُُّالمستم ع، ُّإلى ُّتشير ُّالخطاب ُّمعاني ُّبأنّ حُ ُّتُفص  ُّاللغوية ُّالتعريفات هذه
ُّيحيلُّإلىُّ ُّمُخاطَب،ُّوهوُّبهذا بُّوثانيهما ُّمُخاط  الكلام،ُّوالمواجهةُّبينُّالطرفينُّأحدهما

ُّمعنىُّالكلام.

لقدُّوردُّلفظُّالخطابُّفيُّالقرآنُّالكريمُّبصيغُّمتعددةُّوفيُّأكثرُّمنُّموضعُّسواءُُُُُُُّّّّّّّ
وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِِعَْيُنِنَا ﴿بصيغةُّالفعلُّأوُّبصيغةُّالمصدر،ُّفبصيغةُّالفعلُّنحوُّقولهُّتعالى:ُّ

وَعِبَادُ الرَّحَْْنِ الَّذِينَ يََْشُونَ ﴿قولهُّأيضا:ُّوُُّّ[43هود:ُّ]ُّ﴾وَوَحْيِنَا وَلََ تُُاَطِبْنِِ فِ الَّذِينَ ظلََمُوا إِن َّهُمْ مُغْرَقُونَ 

،ُّوبصيغةُّالمصدرُّفيُّقولهُّ[34ن:ُّالفرقا] ﴾عَلَى الَْْرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطبََ هُمُ الْْاَهِلُونَ قاَلُوا سَلََماا
نَ هُمَا الرَّحَْْنِ لََ يََلِْكُونَ ﴿تعالى:ُّ وَشَدَدْنًَ مُلْكَهُ ﴿وقوله:ُُّّ[43النبأ:ُّ] ﴾مِنْهُ خِطاَبا رَبِ  السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضِ وَمَا بَ ي ْ

نَاهُ الِْْكْمَةَ وَفَصْلَ الِْْطاَبِ  إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ ﴿،ُّوكذلكُّقولهُّتعالى:ُّ[40ص:ُّ]ُّ﴾وَآَتَ ي ْ

ُّ.3ُّ[44ص:ُّ] ﴾بِ نَ عْجَةا وَلَِ نَ عْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَ قَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِ فِ الِْْطاَ

                                       
1ُّ ُّطـــــ ُّالغفورُّعطار، ُّعبد ُّأحمد ُّتح: ُّالعربية، ُّوصحاح ُّاللغة ُّتاج ُّالجوهري، ُّحمّاد ُّبن ُّلبنان:2ُُّّاسماعيل ُّبيروت، ،

ُّ.141،ُّص1ُُّّم،ُّدارُّالعلمُّللملايين،ُّج1990
2ُّ ُّمصر: ُّالقاهرة، ُّدط، ُّالبلاغة، ُّأساس ُّالزمخشري، ُّعمر ُّبن ُّمحمود ُّالقاسم ُّأبو ُّالكتب1994ُّ-ه1142ـــــ ُّدار م،

ُّ.1ُّ،449المصرية،ُّج
ُّ.43)مقاربةُّلغويةُّتداولية(،ُّصُُّّجياتُّالخطابيعبدُّالهاديُّبنُّظافرُّالشهري،ُّاستراتـــــُّينظر:3ُّ
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ُّأيُّليسُّفي''ُّ:﴾يََلِْكُونَ مِنْهُ خِطاَبا ﴿لكلمةُّالخطابُّفيُّقوله:ُُّّ''الزمخشريُّ''فتفسيرُُُُُُُُّّّّّّّّ
فونُّفيهُّيتصرُُّّّااُّواحدًُّالعقابُّخطابًُّأيديهمُّممّاُّيخاطبُّبهُّاللهُّويأمرُّبهُّفيُّأمرُّالثوابُّوُّ

بشيءُّمنُّنقصُّفُّالملاكُّفيزيدونُّفيهُّأوُّينقصونُّمنهُّأوُّلاُّيملكونُّأنُّيخاطبوهُّتصرُّّ
ُّالثواب.'' ُّفي ُّزيادة ُّأو ُّفسّ ُّيُُّو1ُُّّالعذاب ُّقوله: ُّبمعنىُّ﴾فَصْلَ الِْْطاَبِ ﴿ر ُّيراد ُّأن ُّ''يجوز :

،ُّالفصل:ُّالتمييزُّلُّمّ ُّولاُّإشباعُّمُُُّّلُّالخطابُّفيُّالآيةُّالقصدُّالذيُّليسُّفيهُّاختصارُّمُخّ ُّ
ُّبمعنىُّمفصول ُّفصل، ُّالبيّن: ُّالكلام ُّوقيل ُّالشيئين ُّبين ُّقال، ُّلأنّهم ُّكلام ملتبسُّوفيُّوا:

الملتبسُّالمختلط،ُّفقيلُّفيُّنقيضه:ُّفصلُّأيُّمفصولُّبعضهُّعنُّبعضُّكلامهُّلبس،ُّوُّ
نهُّمنُّيخاطبُّبهُّولاُّيلتبسُّخصُّالذيُّيتبيفمعنىُّفصلُّالخطاب:ُّالبيّنُّمنُّالكلامُّالملُّّ

نُّشئتُّكانُّالفصلُّبمعنىُّالفاصلوُّعليه،ُّ نُّالخطابُّأردتُّبفصلُّالخطابُّالفاصلُّم،ُّوُّا 
ُّوالفاس ُّالصحيح ُّبين ُّيفصل ُّوُّالذي ُّوالصواب ُّالقضاياُّد ُّفي ُّكلامه ُّوهو ُُّّالخاطئ

اعتبرُّأنُّّفصلُّالخطابُّصفةُّمنُُّّ''الرازيُّ''أمّا2ُُّّالحكوماتُّوتدابيرُّالملكُّوالمنشورات.''وُّ
علامةُّمنُّعلاماتُّقدرةُُّّالصفاتُّالتيُّأعطاهاُّاللهُّسبحانهُّوتعالىُّلداودُّعليهُّالسلامُّوهي

الجماداتُّحيثُّقالُّفيُّالحيواناتُّوُّالإنسانُّعنُّغيرهُّمنُُّّالشعورُّالتيُّيتميّزُّبهاالإدراكُّوُّ
ُّفيُّ ُّعمّا ُّالتعبير ُّعلى ُّالقدرة ُّمراتب ُّفي ُّمختلفون ُّالناس ُّ''إنّ ُّالخطاب: ُّلفصل تفسيره

ُّي ُّبل ُّالمنتظم ُّالمرتب ُّالكلام ُّإيراد ُّعليه ُّيتعذر ُّمن ُّفمنهم ُّالكلامُّالضمير ُّمختلط كون
دراُّمنهمُّمنُّيكونُّقارُّعليهُّالترتيبُّمنُّبعضُّالوجوه،ُّوُّمنهمُُّّمنُّيتعذمضطربُّالقول،ُّوُّ

ُّع ُّالصادرة ُّالآثار ُّكانت ُّأكمل ُّحقّه ُّفي ُّالمعنى ُّضبط ُّحقّهُّعلى ُّفي ُّالنطقية ُّالنفس ن
ُّوُّ ُّأضعفأعظم، ُّكانتُّتلكُّالآثار ُّأقل، ُّفيُّحقّه ُّالقدرة ُّكانتُّتلك ُّمن ُّكل ُّفصلُّ، لأنّ

                                       
تح:ُُّّ،ـــــُّأبوُّالقاسمُّمحمودُّبنُّعمرُّالزمخشري،ُّالكشافُّعنُّحقائقُّغوامضُّالتنزيلُّوعيونُّالأقاويلُّفيُّوجوهُّالتأويل1

ُّ.404،ُّص3ُّم،ُّمكتبةُّالعبيكان،ُّج1991-هـ1211،ُّالرياض،ُّالأردن:1ُّعليُّمحمدُّمعوّض،ُّطعبدُّالموجودُّوُّعادلُّ
ُّ.43،ُُّّص3ُّجُّـــــُّالمرجعُّنفسه،2
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ُّا ُّعلى ُّقادرا ُّكونه ُّعن ُّعبارة ُّوُّالخطاب ُّبالبال، ُّيخطر ُّما ُّكلّ ُّعن ُّفيُّلتعبير يحضر
ُّ.1لُّكلُّمقامُّعنُّمقام''الخيال،ُّبحيثُّلاُّيختلطُّشيءُّبشيءُّينفص

يمتلكونُّنفسُّالقدراتُّهُّإلىُّأنُّّالناسُّلاُّفيُّتفسيرهُّلهذهُّالآيةُّالكريمةُّتنبُُّّّ''الرازي''ُُُُُُّّّّّّ
يصالُّرُّفيُّالكلامُّوالتعبيرُّعنُّأفكارهمُّوُّ بهذاُّالتفسيرُّ''وُُّّسائلهمُّإلىُّمنُّيتخاطبونُّمعهما 

ُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّ.2تتضحُّأهميةُّالفروقُّالفرديةُّالتيُّتتفاوتُّمنُّمرسلُّإلىُّمرسلُّآخر''

غلبنيُّيريدُّ:ُّ''(الزمخشريُّ)يقولُُّّ﴾وَعَزَّنِ فِ الِْْطاَبِ ﴿أمّاُّفيُُّّتفسيرُُّّقولهُّتعالى:ُُُُُُُُّّّّّّّّ
دلُّأوُّجاءنيُّبحجاجُّلمُّأقدرُّأنُّأردُّعليهُّماُّأرده،ُّأرادُّالخطاب،ُّمخاطبةُّالمحاجُّالمجا

ُّوُّ ُّخطبُّالمرأة ُّوُّأراد ُّفخطبها ُّأيُّغالبني ُّخطابا، ُّخاطبني ُّفغلبنيُّحيثُّهو ُّالخطبة، ي
 .3ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّهيُّالمغالبة''قرئُّعازنيُّمنُّالمعازةُّوُّوُُّّهاُّدونيزوجُّّ

مختلفةُّفقدُّجاءُُّّضحُّأنُّّللخطابُّمعان ُّمنُّخلالُّهذهُّالتفاسيرُّللآياتُّالكريمةُّيتُُُُُُُُّّّّّّّّّ
ُّبمعنىُّالحجاجُّوالجدال.بمعنىُّالكلامُّوُّ

وردُّاسمُّالمفعولُّ)المخاطَب(ُّمصطلحُّالخطابُّعندُّالنحاة،ُّحيثُّ''كماُّنجدُّأيضاُُُُُُُُّّّّّّّّ
لالةُّعلىُّطرفُّالخطابُّالآخر،ُّالذيُّيوجّهُّالمرسلُّكلامهُّإليهُّوذلكُّعندُّعندُّالنحاةُّللدُّّ

ركزُّحيثُُّّ،لفيُّكتابهُّالمفصُُّّّ''ابنُّيعيش''وُّهذاُّماُّوردُّعند4ُُّّحديثهمُّعنُّالمضمرات.''
بُّوضرورةُّاستعمالُّأدواتُّلغويةُّللدلالةُّعلىُّالمخاطَبُّوُّعلىُّطرفيُّالخطاب:ُّ المخاط 

المنفصلةُّحيثُّيقول:ُّ''المضمراتُّوُّصلةُّطبيعةُّالمخاطبُّومنُّهذهُّالأدواتُّالضمائرُّالمتُّّ

                                       
ُّال1  ُّفخر ُّمحمد ُّوُّـــــ ُّالكبير ُّالتفسير ُّالرازي، ُّطدّين ُّالغيب، ُّلبنان:ُّ،1مفاتيح ُّالفكر1911ُّ-ه1201ُّبيروت، ُّدار م،
ُّ.111-113،ُّص43ُّج
ُّ.43)مقاربةُّلغويةُّتداولية(،ُّصُُّّعبدُّالهاديُّبنُّظافرُّالشهري،ُّاستراتجياتُّالخطابـــــ2ُّ 
ُّ.433،ُّص3ُّـــــُّالزمخشري،ُّالكشاف،ُّج3 
ُّ.43)مقاربةُّلغويةُّتداولية(،ُّصُُّّجياتُّالخطابياستراتعبدُّالهاديُّبنُّظافرُّالشهري،ُّـــــ4ُّ 
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ُّا ُّالأحوال ُّلأنّ ُّالصفات ُّعن ُّفاستغنت ُّلبسُّفيها ُّالصفاتُّلا ُّعن ُّتغني ُّقد ُّبها لمقترنة
لمشاهدةُّلهماُّوتقدمُّذكرُّالغائبُّالذيُّاوُُّّالمخاطبوالُّالمقترنةُّبهاُّحضورُّالمتكلمُّوُّالأحوُّ

نّهُّلاُّيوهمكُّغيرهُّيصيرُّبمنزلةُّالحاضرُّالمشاهدُّفيُّالحكمُّفأعرفُّالمضمراتُّالمتكلمُّلأ
بُّتلوُّالمتكلمُّفيُّالحضورُّوالمشاهدة.''ثمُّالمخاطَبُّوُّ 1ُّالمخاط 

ُّيَُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّما ويُتداولُّعندُّالأصوليين،ُّحيثُّاعتنىُُّّدُُّر ُّوكماُّكانُّأيضاُّلفظُّالخطابُّكثيرا
ُّأيَُّّعل ُّفيه ُّالنّظر ُّوقلّبوا ُّفائقة، ُّالخطابُّعناية ُّتحليل ُّبمسائل ُّالأصول ُّوآتواُّماء ُّتقليب  ما

ُّلافتة ُّ ُّواجتهادات  عرفةُّكيفيةُّاقتباسُّ''لأنُّّالغايةُّالتيُّكانُّيستهدفهاُّالأصوليُّهيُّمُّ،بآراء 
مُّالأصوليونُّبالخطابُّمنُّخلالُّالمعرفةُّدلّةُّالتيُّهيُّالخطاب،ُّولقدُّاهتُّّالأحكامُّمنُّالأ

ُّإج ُّوموضوعه.''به ُّومضمونه ُّوأنواعه ُّوأقسامه، ُّحيثُّمفهومه ُّمن ُّأن2ُُّّّمالا ُّيعني وهذا
ُّللخطابُّ ُّفبفهمهم ُّالشرعية، ُّللأحكام ُّفهمهم ُّهو ُّمعانيه ُّالخطابُّوتتبع ُّمنُّدراسة هدفهم
القرآنيُّيستطيعونُّاستنباطُّمختلفُّالأحكامُّفكانُّالخطابُّبذلكُّالأرضيةُّالتيُّاستقامتُّ

مواضعُّهم،ُّفقدُّوردتُّاشتقاقاتُّمادةُّ)خطب(ُّفيُّعليهاُّأبحاثهم،ُّبلُّكانُّهوُّمحورُّعمل
ُّالمفعولُّ ب(ُّولاسم ُّالفاعلُّ)مُخاط  متعددةُّعندهمُّوخيرُّدليلُّعلىُّذلكُّهوُّإيرادهمُّلاسم

ُّ.3)مُخاطَب(ُّباعتبارهماُّطرفيُّالخطاب

ُّومُخَاطبةًُّبأنّه:ُّ''ُّالأصوليينُّفقدُّعرّفهُّبعض طاباً بُُّخ  أحدُّمصدريُّالفعلُّخاطَبَُّيخاط 
ُّعلىُّ ىُّتوجيهُّالكلامُّلمنُّيفهم،ُّنقلُّمنُّالدلالةُّعلىُّالحدثُّالمجردُّعنُّالزمنُّإلوهوُّيدل 

ُّ ُّفي ُّفأصبح ُّالاسمية، ُّعلى ُّوهوُّالدلالة ُّبه ب ُّخُوط  ُّما ُّعلى ُّيدل ُّالأصوليين عُرف

                                       
ُّ.13-12،ُّص4الدّينُّابنُّيعيش،ُّشرحُّالمفصل،ُّدط،ُّمصر:ُّدت،ُّإدارةُّالطباعةُّالمنيرية،ُّجُّـــــُّموقف1 
ُّ.13م،ُّالمركزُّالثقافيُّالعربي،ُّص1992ُّ،ُّبيروت،ُّلبنان:1ُّالخطابُّالشرعيُّوطرقُّاستثماره،ُّطـــــُّإدريسُّحمّادي،2ُّ 
ُّ.43)مقاربةُّلغويةُّتداولية(،ُّصُُّّجياتُّالخطابيعبدُّالهاديُّبنُّظافرُّالشهري،ُّاستراتر:ُّـــــُّينظ3 
ُّ
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فيتّضحُّمنُّخلالُّهذاُّالتعريفُّأنُّّالخطابُّلابدُّّأنُّيكونُّموجّهاًُّإلىُّمنُّيفهم1ُُّّ''.الكلام
ُّال ُّعلىُّفهم ُّالقدرة ُّيملك ُّمن ُّأو ُّنفسهُّالكلام ُّالخطابُّهو ل ُّجُع  ُّوبهذا ُّإليه ُّالموجّه كلام

وهذاُّيعنيُّأن2ُُّّّالكلام،ُّوعرّفهُّبعضهمُّالآخر:ُّ''بأنّهُّالكلامُّالذيُّيفهمُّالمستمعُّمنهُّشيئا''
ُّواعتبرهُّ ُّالتعريفُّانتقدهُّ''الآمدي'' أيُّكلامُّلهُّمعنىُّيفهمهُّالمتلقيُّهوُّخطاب،ُّلكنُّهذا

ُّيتَُّّ ُّلا ُّ''ُّمُُّس ُّتعريفاً ُّأنّه: ُّيرى ُّإذ ُّالكلامبالدّقة ُّفيه ُّإفهامُُّّالذيُّيدخل ُّبه ُّالمتكلم ُّيقصد لم
3ُُّّالمستمع.'' ُّالغاية ُّالخطاب ُّلأنّ ُّفيقول:''وذلك ُّالمخاطَب، ُّإفهام ُّهي ُّمنُّمنه المعقول

ُّأنّهُّمخاط ُّ ُّأنّهُّقدُّوجُّّقولنا: ُّأنّهُّقصدُّإفهامناُّهُّالخطابُّنحوناُّوُّبُّلنا، لاُّمعنىُّلذلكُّإلّا
دلُّّعلىُّأنُّّغايةُّالخطابُّهيُّإفهامُّالمتكلّمُّوهذاُّي4ُّولأنّهُّلوُّلمُّيقصدُّإفهامناُّلكانُّعبثا.''

ذاُّخرجُّالخطابُّعنُّهذهُّالغايةُّيكونُّكلاماًُّعابثا ومنُّثمُّّأعطىُّ''الآمدي''ُُّّ،ُّلمستمعهُّوا 
تعريفاًُّللخطابُّأكثرُّدقةُّإذُّيعرّفه:ُّ''أنّهُّاللفظُّالمتواضعُّعليه،ُّالمقصودُّبهُّإفهامُّمنُّهوُّ

ُّمن5ُّئُّلفهمه.''تهيّ ُّمُُّ مُّمعُّالمستمعُّعلىُّتواضعُّأوُّاتفاقُّالمتكلُُّّّفهوُّبهذاُّيرىُّبأنّهُّلابدّ
مُّهوُّإفهامُّالمستمع،ُّوأنُّيكونُّأيضاُّهذاُّالمستمعُّقادراُّعلىُّأنُّيكونُّقصدُّالمتكلُّّوُُّّاللفظ

ُّالمتكلُّّ ُّقصد ُّكالحركاتُّوالإفهم ُّاللغوية ُّالعلاماتُّغير ُّأخرج ُّهذا ُّتعريفه ُّوفي شاراتُّم،
ُّليستُّ ُّقدُّحصرُّالخطاب6ُّألفاظًاالمُفه مةُّلأنّها علىُّالعلاماتُّاللغويةُّالدّالةُّ،ُّفهوُّبهذا

ئُّللفهمُّوالذيُّيُقصدُُّمنُّورائهُّإفهامُّالمُخاطَبُّوأبعدُّتهيّ ُّوعلىُّالكلامُّالموجّهُّللمستمعُّالمُُّ
العلاماتُّغيرُّاللغويةُّكالحركاتُّوالإشاراتُّوكذاُّالكلامُّالموجّهُّلمنُّليسُّقادراُّعلىُّفهمُّ

                                       
ُّ.44-41طرقُّاستثماره،ُّصُّإدريسُّحمّادي،ُّالخطابُّالشرعيُّوُّـــــ1ُّ
ُّ.44المرجعُُّّنفسه،ُّصُّـــــ2ُّ
ُّـــــُّالمرجعُّنفسه،ُّالصفحةُّنفسها.3
ُّـــــُّالمرجعُّنفسه،ُّالصفحةُّنفسها.4
43ُّ)مقاربةُّلغويةُّتداولية(،ُّصُُّّجياتُّالخطابيظافرُّالشهري،ُّاستراتـــــُّعبدُّالهاديُّبن5ُّ
44ُّطرقُّاستثماره،ُّصُّ:ُّإدريسُّحمّادي،ُّالخطابُّالشرعيُّوُّـــــُّينظر6
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لأنُّّالفائدةُّمنُّالخطابُّهيُُّّقصدُّالمتكلّمُّوالكلامُّالذيُّلمُّيقصدُّمنُّورائهُّإفهامُّالمستمع
ُّإفهامُّالمخاطَب.

أنّ:ُّ''الكلام،ُّوالخطاب،ُّوالتكلّم،ُّوالتخاطب،ُّوالنطق،ُّواحدُُّّ''الجويني''ويرىُّالإمامُُُُُُُّّّّّّّ
ا،ُّوقدُّقيلُّفيُّحقيقتهُّماُّيفهمُّمنهُّالأمرُّمًُّتكلّ ُّمُُُّّفيُّحقيقةُّاللغة،ُّوهوُّماُّبهُّيصيرُّالحي ُّ

ُّوالخبر 1ُُّّ''.والنّهي ُُّّ''الجويني''فحسب ُّوالتخاطبُّأنّ ُّوالتكلّم ُّوالخطاب ُّالكلام ُّمن كل
ُّذاُّيكونُّالخطابُّهوُّالكلامُّوالنطق.،ُّوبهنفسهُّالمعنىُّاللغويُّيُّألفاظُّلهاُّوالنطقُّه

ُّوأنُّيُفهمُّمنهُّالأمرُّوالنّهيُّوالخبر،ُّفماُّفُه مَُُُُُُُّّّّّّّ ومنُّوجهةُّنظرهُّأنُّّأيُّخطابُّلابدّ
منهُّأحدُّهذهُّالأمورُّفقدُّفُه مَُّالخطابُّكل ه،ُّفحسبُّرأيّ ه:ُّ''أنُّّكلُّأمرُّنهيُّوخبر،ُّوكلُّ

ُّ.2نهيُّأمرُّوكلُّخبرُّأمرُّونهي''

 الخطاب في الثقافة الغربية:ـــــ 2ــــ1

ُّعلىُُُُُُُّّّّّّّ ُّالخطاب ُّورد ُّوالمعاجمُُّّلقد ُّالأجناس ُّمعجم ُّفي ُّاللغوي ُّالاشتقاق مستوى
(ُّ ُّميشال'' ُّ''لألبان ُّفيAlbain Michelُّالأدبية ُّمتصلا ُّيكن ُّلم ُّالخطاب ُّ''لفظ ُّأنّ: )

ُّ(ُّالفرنسيُّمشتقُّمنُّالأصلُّاللاتينيDiscours)ُّفظالأصلُّباللغةُّاتّصالاُّمباشرا،ُّإذُّاللُّّ
Discurrere)ُُّّبمعنىُّالجري)(هناُّوهناك،ُّوعندماُّبدأتُّلفظةُّديسكورسيسDiscursusُّ)

عندُّنهايةُّالحقبةُّاللاتينيةُّتأخذُّمعنىُّالخطابُّفقدُّكانُّمعناهاُّفيُّالبدايةُّطريقاُّمحفوفاُّ

                                       
ُّفي1  ُّالكافية ُّالجويني، ُّالمعالي ُّأبو ُُّّـــــ ُّمصر: ُّالقاهرة، ُّدط، ُّمحمود، ُّحسين ُّفوقية ُّتح: ُّم1939ُّ-ه1499الجدل،

ُّ.44البابيُّالحلبي،ُّصُّ  مطبعةُّعيسى
ُّـــــُّالمرجعُّنفسه،ُّالصفحةُّنفسها.2 
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ُّمكتوبُّ ُّأو ُّمنطوق ُّتشكيل ُّعلى ُّاللفظة ُّتحيل ُّأن ُّقبل ُّوالمناقشة ُّللمحادثة بالشكوك
ُّ.1للفكر''

ُّيُُُُُُّّّّّّ ُّيكن ُّلم ُّالتراثُّالغربي ُّخطابُّفي ُّفيُّفمصطلح ُّالكلمة ُّعليه ُّتدل ُّما ُّإلى حيل
ُّثمُُّّثُّحيثُّأصلُّكلمةُّخطابالعصرُّالحدي ُّوهناك، كانتُّتحيلُّإلىُّمعنىُّالجريُّهنا

ُّذلكُّأصبحتُّ ُّوبعد ُّوالمناقشة، ُّطريقُّمحفوفُّبالشكوكُّللمحادثة انتقلتُّلتدلُّعلىُّأنّه
ُّتُطلَقُّعلىُّكلُّكلامُّسواءُّكانُّمنطوقاُّأوُّمكتوبا.

ُّالحديُُُُُُّّّّّّ ُّالأدبيات ُّفي ُّالخطاب ُّأفرعُُّّثة:أمّا ُّمن ُّالعديد ُّفي ُّشائعا ُّمصطلحا ''بات
المعرفةُّمنهاُّالنظريةُّالنقدية،ُّوعلمُّالاجتماعُّوعلمُّاللغةُّوالفلسفةُّوعلمُّالنفسُّالاجتماعيُّ

ُّالمسلمات'' ُّمن ُّأصبح ُّتعريفُّكأنّه ُّيُتركُّدون ُّأصبح ُّأنّه ُّحتى ُّذلك ُّأن2ُُّّّوغير بمعنى
الخطابُّيعتبرُّمنُّالمصطلحاتُّالأكثرُّشيوعاُّفيُّمختلفُّالمجالاتُّوالعلومُّكعلمُّاللغةُّ

ُّذل ُّإلى ُّوما ُّالنفسُّوالاجتماع ُّوعلم ُّالفلسفة ُّغالباُّوعلم ُّالخطاب ُّمصطلح ُّورد ُّ''وقد ُّك،
،ُّوهوُّفيُّمعناهُّالأساسي:ُّ''كلُّكلامُّتجاوزُّالجملةُّالواحدةُّسواء3ُّولأولُّمرةُّعندُّهايمز''

أوُّملفوظاُّغيرُّأنُّّالاستعمالُّتجاوزُّذلكُّإلىُّمدلولُّآخرُّأكثرُّتحديداُّيتصلُُّّكانُّمكتوبا
(ُّ ُّ''بولُّغرايس'' ُّلاحظه ُّ (ceiPaul Graبما ُّدلالاتُّغير1933ُّعام ُّللكلام ُّأنّ ُّمن م

ُّواضحة ُّأو ُّمعلنة ُّعلامة ُّدون ُّالسامع ُّأو ُّالمتحدّث ُّيدركها ُّأن4ُُّّّ''.ملفوظة ُّهذا ومعنى

                                       
1ُّ ُُُُّّّّ Dictionnaire des genres et notions litteraires engclopaedia universalis/Albain Michelـــــ

Paris, 2001, p.199ُّ ُّنقلاُّعن: ُّالتداولية، ُّو ُّالأسلوبية ُّالحباشة، ُّمحمود ُّطُّصابر ُّالخطاب(، ُّلتحليل 1ُّ)مداخل
ُّ.144كتبُّالحديث،ُّصُّم،ُّعالمُّال4011-ه1244الأردن:ُّ

ُّ.14م،ُّالمركزُّالقوميُّللترجمة،ُّص4013ُّ،ُّالقاهرة،ُّمصر:1ُّابُّعلوب،ُّطسارةُّميلز،ُّالخطاب،ُّتر:ُّعبدُّالوهـــــ2ُّ
ُّ.43)مقاربةُّلغويةُّتداولية(،ُّصُُّّعبدُّالهاديُّبنُّظافرُّالشهري،ُّاستراتجياتُّالخطابـــــ3ُّ
ُّالرويليُّو4ُّ ُّميجان ُّطُّالبازعي،ُّسعدـــــ ُّالعربي، ُّالناقد 4ُّدليل ُّلبنان: ُّبيروت، ُّص4004ُّ، ُّالعربي، ُّالثقافي ُّالمركز م،

133.ُّ
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وُّبذلكُّيتجاوزُّالجملةُّالواحدةُّويكونُّإمّاُّالخطابُّهوُّكلامُّيتألفُّمنُّمجموعةُّجملُّفه
علاماتُّلغويةُّأنُّيتجسّدُّعبرُُّّ-سبُّ''بولُّغرايس''ح–مكتوبًاُّأوُّمنطوقًاُّويمكنُّللكلامُّ

ُّكالحركاتُّوالإشاراتُّيفهمهاُّالمتكلّمُّوالسامع.

ُّليتش''ُُُُُُُّّّّّّّ ُّ''جيوفرى ُّنظر ُّفي ُّشورت'' (Geoffre Leach) والخطاب  و''مايكل
Michael Short)) :ُّإليهُّهو ُّيُنظر ُّلغوي ُّمتكلّمُّبُّ''تواصل ُّبين ُّتجري ُّعملية اعتباره

دُّشكلُهُّغرضَهُّالاجتماعيوُّ ُّتفاعلُّشخصيُّيُحدّ  ُّأو ُّالخطاب1ُُّّ''.مستمع، ُّيعنيُّأنّ وهذا
ُّعمليةُّلغويةُّتواصليةُّبينُّالمتكلّمُّوالمستمع.

منُّ(ُّفقدُّعرّفُّالخطاب:ُّ''بأنّهُّملفوظُّطويلُّأوُّهوُّمتتاليةHarrisُّ)ُّأمّاُّ''هاريس''ُُُُُُّّّّّّ
ُّالعناصرُّ ُّمن ُّسلسلة ُّبنية ُّمعاينة ُّخلالها ُّمن ُّيمكن ُّمنغلقة ُّمجموعة ُّمن ُّتتكوّن الجمل

حُُّهذا2ُُّّ''.بواسطةُّالمنهجيةُّالتوزيعيةُّوبشكلُّيجعلناُّنظلُّفيُّمجالُّلسانيُّمحض ويُفص 
ُّالباثُّأوُّالمتكلّمُّتتجاوزُّأبعادُّالجملةُّأوُّ ُّلغويةُّينتجها ُّالخطابُّوحدة التعريفُّعلىُّأنّ

ُّ.الرسالة

 Johnُّاجتهدُّاللغويونُّوحاولواُّإعطاءُّتعريفُّدقيقُّللخطاب،ُّفــُّ''جونُّديبوا''ُّ)لقدُُُُُُُّّّّّّّ
Duboisُّبأنُّّالخطاب:ُّ(ُّفيُّمعجمه :ُّيمكنُّإرجاعُُّّاللسانياتُّيُق ر  ''يدلُّعلىُّأربعةُّمعان 

ُّإلىُّاختلافُّفيُّالتُّّ فُّفيهُّالخطابُّالكلامُّوالمعنىُّراد ُّسمية،ُّفالمعنىُّالأوّلُّيُُّاثنينُّمنها
ُّالموضوعُّفي3ُُّّفيهُّالخطابُّالقولُّأوُّالملفوظ.''ُّالثانيُّيرادف ُّ''الكلام حيثُّيعرّفهُّبأنّه:

                                       
ُّ.13سارةُّميلز،ُّالخطاب،ُّتر:ُّعبدُّالوهابُّعلوب،ُّصُّـــــ1ُّ
ُّنورُّالدّينُّالس2ُّ ُّم،ُّدارُّهومة4010ط،ُّالجزائر:ُّسةُّفيُّالنّقدُّالعربيُّالحديث(،ُّد)دراُّد،ُّالأسلوبيةُّوتحليلُّالخطابـــــ
ُّ.19،ُّص4ُّج
3ُّ صابرُّمحمودُّ،ُّنقلاُّعن:Dictionnaire de linguistique, larousse, Paris, 2001 :J. Dubois et alُّــــ

 .102)مداخلُّلتحليلُّالخطاب(،ُّصُُّّالحباشة،ُّالأسلوبيةُّوُّالتداولية
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ومنُّخلالُّهذاُّالمفهومُّيكون1ُُّّم.''الاستعمالُّأوُّاللغةُّالمصطنعةُّمنُّطرفُّالفاعلُّالمتكلُّّ
ُّالخطابُّمرادفاُّللكلام.

نُّيعرّفهُّأيضاُّبأنّه:ُّ''وحدةُّمساويةُّللجملةُّأوُّهيُّأكبرُّمنهاُّوتتشكلُّهذهُّالوحدةُّموُُُُُُُّّّّّّّ
ُّالتعريفُّيدلُّعلىُّأنُّّالخطابُّيرادف2ُُّّمتتاليةُّتكوّنُّرسالةُّذاتُّبدايةُّونهاية.'' أمّاُّهذا

ُّالملفوظُّأوُّالقول.

عرضتُّثلاثةُّقدُُّّ(Deborah Chevronكماُّنجدُّأيضاُّالباحثةُّ''ديبوراُّشيفرن''ُّ)ُُُُُُّّّّّّ
تعريفاتُّللخطابُّهي:ُّ''الخطابُّبوصفهُّأكبرُّمنُّالجملةُّأوُّبوصفهُّاستعمالُّأيُّوحدةُّ

ُّالملفوظ'' ُّبوصفه ُّأو ُّال3ُّلغوية ُّوالثاني ُّيجسّدانُّلُّّفالتعريفُّالأول ُّالباحثة ُّعرضتهما ذين
تحديدُّالمنهجينُّالشكليُّوالوظيفيُّللخطاب،ُّأمّاُّالتعريفُّالثالثُّفهوُّيمثلُّنقطةُّالتقاطعُّ
بينُّهذينُّالمنهجين،ُّ''إذُّيتجسدُّالمنهجُّالشكليُّفيُّتعريفُّالخطابُّالأوّل،ُّوذلكُّبوصفهُّ

ُّالأك ُّالباحثُّبعنتلكُّالوحدة ُّعناية ُّفتتجه ُّوتركيبهبرُّمنُّالجملة، ُّوترابطه ُّاصرُّانسجامه
ُّوذلكُّعلىُّ ُّللبعضُّالآخر، ُّبعضها ُّبلُّومناسبة ُّببعض، ُّبعضها ُّوحداته ُّعلاقة ومعرفة

دُّفيُّضوءُّالدّراساتُّال4ُّ''.مستوىُّبنيتهُّالمنجزة شكليةُّعلىُّأنّهُّالوحدةُّأيُّأنُّّالخطابُّحُدّ 
ُّ ُّمن ُّاهالأكبر ُّيصُب  ُّفالباحث ُّوانسجامهاُّالجملة، ُّاتّساقها ُّحيث ُّمن ُّبنيته ُّعلى تمامه

ُّومعرفةُّالعلاقاتُّبينُّوحداتها.

ُّوذلكُُُُُُُّّّّّّّ ُّالوظيفي، ُّالاتجاه ُّ''يمثله ُّاللغة ُّاستعمال ُّبوصفه ُّالثاني ُّالخطاب وتعريف
ُّوحداتُّ ُّبيانُّعلاقة ُّبالوقوفُّعند ُّالاكتفاء ُّوعدم ُّشكليا، بتجاوزُّوصفُّالخطابُّوصفا

                                       
ُّ.102)مداخلُّلتحليلُّالخطاب(،ُّصُُّّنظر:ُّصابرُّمحمودُّالحباشة،ُّالأسلوبيةُّوُّالتداوليةـــــُّي1ُُّ
ُّالصفحةُّنفسها.ُّـــــُّالمرجعُّنفسه،2
ُّ.43)مقاربةُّلغويةُّتداولية(،ُّصُُّّجياتُّالخطابيعبدُّالهاديُّبنُّظافرُّالشهري،ُّاستراتُّـــــ3
ُّ.41ـــــُّالمرجعُّنفسه،ُّص4ُّ
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ُّ ُّوالدعوة ُّببعضُّوتحليلها ُّبعضها ُّالسياقُّالخطاب ُّعناصر ُّبدور ُّالاعتناء ُّضرورة إلى
ُّفيُّإنتاجُّالخطابُّوفيُّتأويله 1ُّ''.ومدىُّتوظيفها ُّالوظيفيُّركّزُُّّ ُّالاتجاه ُّيعنيُّأنّ وهذا
ُّال ُّبناء ُّفي ُّودورها ُّالسياقية ُّبالعناصر ُّأخرىُّالاعتناء ُّمنُّجهة ُّوتأويله ُّخطابُّمنُّجهة

ُّوحسبُّهذاُّالاتجاهُّفإنُّّالخطابُّهوُّاستعمالُّللغةُّفيُّسياقُّتواصليُّ.

ُّالمنهجُُُُُُُّّّّّّّ ُّبين ُّالتقاطع ُّنقطة ُّ''يمثل ُّملفوظا ُّالخطاب ُّبوصف ُّالثالث ُّالتعريف أمّا
الشكليُُّّوالمنهجُّالوظيفيُّأيُّبينُّالبنيةُّوالوظيفة،ُّوقدُّيتّخذُُّمنُّالجملةُّأساساُّله،ُّولكنُّ

ُّالسياق ُّفي ُّالتلفظي ُّبمفهومها ُّبل ُّالتجريدي ُّالعرفي ُّبوصفها ُّأن2ُُّّّ''.ليس ُّيعني وهذا
رةُّيتكوّنُّمنُّمجموعةُّالوحداتُّاللغويةُّالصغيرةُّالتيُّلهاُّسياقُّالخطابُّوحدةُّلغويةُّكبي

ُّبعبارةُّأدّقُّأنُّّالخطابُّمكوّنُّمنُّجملُّسياقية.وُُُّّّمعيّن

ُُُُُُّّّّّّ(ُّ ُّبنفنيست'' ُّتلفظEmil Benvenisteُّو''إميل ُّأو ُّكلام ُّهو ُّالخطاب ُّأنّ ُّيرى )
منُّفهمُُّّيقتضيُّوجودُّمتكلّمُّأوُّمستمعُّفيحدّدُّتعريفهُّبقوله:ُّ''هوُّنطاقُّالتواصل،ُّولابدُّّ

الخطابُّبمعناهُّالأشمل:ُّفكلُّكلمةُّلهاُّقائلُّومستمعُّولدىُّالمستمعُّنيةُّالتأثيرُّفيُّغيرهُّ
ُّما ُّتواصلية3ُُّّ''.بصورة ُّتفاعلية، ُّللخطابُّأنّهُّعملية ُّهذا ويتّضحُّمنُّتعريفُّ''بنفنيست''

وهذاُّماُّيتوافقُّمعُّمدوّنةُُّّلُّإليه،ُّورسالة،رسُّل،ُّمُُّرس ُّوتداوليةُّتتشكّلُّمنُّثلاثةُّأطراف:ُّمُُّ
ُّ والمرسلُُّّ-صلىُّاللهُّعليهُّوسلّم-)الأربعونُّالنووية(،ُّإذُّيكونُّالمرسلُّهوُّالرسولبحثنا

تمثلُّفيُّالأحاديثُّالمرّويةُّفيُّإليه:ُّجميعُّالمؤمنينُّمنُّالصحابةُّوعامةُّالناس،ُّوالرسالةُّت
ُّالمدّونة.ُّهذه

                                       
ُّـــــُّالمرجعُّنفسه،ُّالصفحةُّنفسها.1
ُّـــــُّالمرجعُّنفسه،ُّالصفحةُّنفسها.2
ُّ.13-13سارةُّميلز،ُّالخطاب،ُّتر:ُّعبدُّالوهابُّعلوب،ُّصُّـــــ3ُّ
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ُُّّطابُّيحملُّدلالاتُّومفاهيمُّمنُّخلالُّماُّسبقُّتبيانهُّيمكنُّالقولُّأنُّّمصطلحُّالخ  ُُُُُّّّّّ
ُّوبالتالي ُّالقول، ُّأو ُّوالتلفظ ُّالكلام ُّوهو ُّفيُّمعنىُّواحد ُّتصُب  ُّربطُُّّتكاد ُّهناكُّمن فإنّ

ُُّّالنّصُّبالخطاب ُّكثيرا ُّنجد ُّإذ ُّموّحدا، ُّتعريفا ُّلهما ُّقدُّوجعل ُّوالأبحاث ُّالدراسات من
ُُّّاستعملتُّمصطلحُّالنّص ُّاستعملتُّالخطابُّلتدلّ ُّمنها ُّكثيرا ُّأيضا علىُّالخطابُّونجد

ُّص،ُّفيُّحينُّهناكُّمنُّفرّقُّبينهماُّوجعلُّلكلُّّمنهماُّتعريفاُّخاصا.وهيُّتقصدُّالن

ذاُُُُُُُّّّّّّّ دُُّمفهومهُّفيُّالمنظورينُّالعربيُّوالغربيُّثمُّعدناُّإلىُّتحديدُّماهيةُّالنّصُّفسنُور ُّوا 
ُّنحدّدُّأينُّيلتقيُّالخطابُّمعُّالنّصُّوأينُّيفترقان.

 ص في المنظور العربي:الن  ـــــ 3ــــ1  

تتعدّدُّمعانيُّهذهُّالمفردةُّفيُّاللغةُّالعربيةُّبتعددُّاستعمالاتها،ُّوهيُّغيرُّلغة:  ـــــ1ـــــ3ــــ1
ُّالقديمةُّ ُّالعربية ُّالرجوعُّإلىُّالمعاجم ُّالعربيةُّوخيرُّدليلُّعلىُّذلكُّهو ُّعلىُّاللغة دخيلة

ُّ''النَُّّ ُّ،ُّنَُّيء ُّالشَُُّّّكَُّعُُّفُّْرَُُّّصُُّحيثُّجاءُّفيُّلسانُّالعربُّفيُّمادةُّنصصُّقوله: ُّيثُّد ُّالحَُُّّصَّ
ُّ،ُّفقدُّنُُّرُّه ُّاُّأُظُّْمَُُّّل ُّوكُُُّّهُُّعَُّفَُّا:ُّرَُّصَُّّنَُُّّهُُّص ُّنُُّيَُّ ُّنَُّأَُُّّلاًُّجُُّرَُُّّيتُّأَُّرَُّ ،ُّوقالُّعمروُّبنُّدينار:ُّماصَّ ُّصَّ

ُّنَُّدَُّنَُّسُّوأَُُّّهُُّلَُُّّعَُّفَُّرُّْمنُّالز هريُّأيُّأَُُّّيث ُّد ُّللحَُّ ُّ،ُّيقال: ُّذلكَُّ،ُّوكَُّهُُّعَُّفَُّأيُّرَُُّّإلىُّفلان ُُّّيثُّد ُّالحَُُّّصَّ
ُّوُّيه ُّلَُّإ ُُّّهُُّتُُّصُّْصَُّنَُّ ُّالظَُّصَُّّنَُّ، ُّرَُّهَُّيدَُّج ُُّّةُُّيَُّبُّْت ُّووُض ُّهُُّتُّْعَُّفَُّا: نَُُّّّعَُّ، ُّالم  ُّغَُُّّة ُّصَُّعلى ُّعلى ُّة ُّايَُّأي
نَُّور ُّهُُّالظ ُّوُُّّة ُّرَُّهُّْوالش ُُّّة ُّيحَُّض ُّالفَُّ ُّتُرى،ُّونُُّل ُُّّوسُُّرُّالعَُُّّيه ُّلَُّعَُُّّرُّهَُّظُّْ:ُّماُّتُُّةُُّصَُّّ،ُّوالم  ا:ُّص ُّنَُُّّعُُّتاَُّالمَُُّّصَّ
ُّونَُُّّض ُّعُّْعلىُّبَُُّّهُُّضَُّعُّْبَُُّّلُّعَُّجَُّ :ُّةُُّيصَُّص ُّوالنَُُّّّصُُّ...والنَُّّير ُّيُّالسَُّّاُّف ُّهَُّعَُّفَُّاُّرَُّص ُّنَُُّّهاَُّصَُّّنُُّيَُُّّةَُّابَُّالدَُُّّّصَّ
ُّهُُّلُُّصُّْأَُُّّصُُّ،ُّوقالُّالأزهري:ُّالنَُّّهُُّتُُّكُّْرَُّّوحَُُّّهُُّتُُّعُّْفَُّرَُُّّيءَُّالشَُُّّّتُّصُّْصَُّ:ُّنَُّيلُّ،ُّوق ُّث ُّالحَُّوُُّّديدُُّالشَُُّّّيرُّالسَُّّ
ُّالأَُّهَُّتَُّنُّْمُُّ ُّوم ُّاهَُّصَُّقُّْأَُُّّغُُّلَُّبُّْومَُُّّاء ُّيَُّشُّى ُّنَُّيلُّق ُُّّهُُّنُّْا ُّا ُُّّلُّجُُّالرَُُّّّتُّصُّْصَُّ: عنُُّّهُُّتَُّلَُّأَُّسُّمَُُّّيتُّصَُّقُّْتَُّسُّإذا

عليهُُّّرُّد ُّقُّْاُّتَُّىُّمَُّأقصَُّإنّماُّهوُُّّسير ُّفيُّاليَُُّّصُُّالنَُُّّّوكذلكَُُّّماُّعندهُُُّّلَُّّكُُُّّجَُّر ُّخُّْتَُّسُّحتىُّتَُُّّيء ُّالشَُّّ
ُّ،ُّفنَُّةُُّابَُّالدَُّّ ُّتَُّنُّْا،ُّوا ُّبًُّص ُّتَُّنُّْمُُُّّزَُّّتَُّهُّْ:ُّا ُّيه ُّشُّفيُّمَُُّّلُّجُُّالرَُُّّّصَُّصَُّ...ونَُّاكُُّرَُّدُّْاُّهوُّالإ ُّمَُّإنَُُّّّاق ُّقَُّالح ُُّّص  ُّصَّ
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ُّا ُُّّبَُّصَُّتَُّنُّْوا ُُّّيءَُّالشَُّّ ُّنَُُّّاء ُّهَُّقَُّالفُُُّّ...وقولُّامَُّقَُّتَُّسُّا ُّىُّوُّوَُّتَُّسُّإذا ُّونَُُّّرآن ُّالقُُُّّص  ُّدلَُُّّّة ُّنَُّالس ُُّّص  ُّأيُّما
ُّ.1''ام ُّكَُّمنُّالأحُُّّْاُّعليه ُّمَُّه ُّظ ُّفُّْلَُُّّاهرُّظَُّ

ُّ''نَُّ       ُّفيُّقاموسُّالمحيط: ُّوورد ُّهُُّعَُّفَُّرَُُّّإليه ُُّّديثُّالحَُُّّصَّ ُّئيس ُّإلىُّالرَُُّّّادُُّنَُّسُّالإ ُُّّصُُّوالنَُّّ،
ُّشيء ُُّّعيينُّوالتَُُّّّيقُُّوف ُّوالتَُُّّّر ُّبَُّالأكُّْ ُُّّعلى ُّما، صَ ُّونَُّونصَّ ُّا ُّغريمَه، ه: ُّعليهُّصَُّقُّْتَُّسُّاصَّ ى
2ُّ''.هُُّشُّاقَُّونَُّ

ُّالمَُُّّظُُّلاحَُّالمُُُُُُُُّّّّّّّ ُّهذه ُّجم ُّان ُّعَُّمن ُّأنّ ُّتُُّي ُّمَُُّّصَُّالنَُُّّّنَُّّأَُُّّفيدُُّيعها ُّيَُّهو ُّرُّهَُّظُّْويَُُّّعُُّف ُّرتَُّا
ُّ.ُّوالاستقصاء ُُّّوالظهور ُُّّيُّأيُّأنّهاُّتجتمعُّعلىُّمعنىُّالارتفاع ُّص ُّتقُّْسُّويَُّ

صُّفيُّالتراثُّاللغويُّالعربيُّومفهومهُّالبحثُّعنُّمعنىُّالنَُُّّّإنُّ اصطلاحا: ـــــ2ـــــ3ــــ1
ُّالنَُّّ ُّمفهوم ُّلأنّ ُّما، ُّنوعا ُّيكونُّصعبا ُّأمرُّيكاد ُّالحديثة صُّعندُّفيُّالدّراساتُّاللغوية

ُّالنحاةُّ ُّفاستعمال ُّاليوم، ُّيحمله ُّالذي ُّالمفهوم ُّعن ُّتماما ُّيختلف ُّالعربية ُّاللغة علماء
ُّيَُّ ُّنصُّلاُّيكاد ُّاليمُُّلكلمة ُّنعنيه ُّإلىُّما ُّبصلة ُّفالنَُّّت  ُّالكلمة، ُّبهذه ُّالنُّّوم حاةُّصُّعند
علىُّمعنىُّالحدثُّوالقيامُّبالعمل،ُّوهوُّعندناُّاليومُّلفظُّتمخّضُُّّالقدامىُّهوُّلفظُّيدل ُّ

3ُّ.علىُّمعنىُّالاسمُّللاسميةُّويدل ُّ

ُّالنُّّ       ُّمصطلح ُّلقي ُّالأصوليينولقد ُّعند ُّكبيرا ُّشأنَُُّّصُّاهتماما ُّذلك ُّفي شأنه
ُّفيُّقضيُّالخطاب ُّ ُّالمصطلح ُّهذا ُّحيثُّأطلقواُّوذلكُّلأهمية ُّبالمعنى، ُّاللفظ ُّعلاقة ة

ُّالذيُّيرتبطُّبوضوحُّالمعنىُّفذلكُّهو:ُّ بعضُّالمصطلحاتُّعلىُّبعضُّالألفاظُّ''فأمّا

                                       
ُّ.91-93،ُّمادةُّ)نصص(،ُّص3ُّـــــُّابنُّمنظور،ُّلسانُّالعرب،ُّج1
ُّالقاموسُّال2 ُّبنُّيعقوب، ُّالدينُّمحمد ُّالفيروزُّأباديُّمجد ُّطـــــ ُّالوقسوسي، ُّنعيم ُّمحمد ُّتح: ُّلبنان:1ُّمحيط، ُّبيروت، ،

ُّ.343ُّ-344م،ُّمؤسسةُّالرسالة،ُّص4003ُّ-ه1243
ُّالن3 ُّالنظرية ُّالخطابُّفي ُّتحليل ُّأصول ُّالشاوش، ُّمحمد ُّينظر: ُّالعربيةـــــ ُّطُّحوية ُّالنص(، ُّتونس:1ُّ)تأسيسُّنحو ،

ُّ.113-1ُّ،113م،ُّمكتبةُّالأدبُّالمغربي،ُّج4001-ه1241
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ُّوالنُّّ ُّالخفيُّالظاهر ُّهو: ُّفذلك ُّالمعنى ُّبغموض ُّيرتبط ُّوالذي ُّوالمحكم ُّوالمفسّر ص
ُّوالمشابه'' ُّوالمجمل ُّفالن1ُّّوالمشكل ُّالنّص، ُّالمصطلحاتُّهو ُّهذه ُّمن ُّيهمّنا ُّوما صُّ،

ُّ.2''مُّمنهُّمعنىُّلمُّيُفهَمُّمنُّالظاهروضوحًاُّإذُّيُفهَُّوُّهو:ُّ''الذيُّنجدُّفيهُّزيادةًُّعندهمُّ
،ُّوهذاُّماُّيتوافقُّمعُّالتُّّانُُّيَُّبَُُّّعَُّف ُّأيُّماُّيتّضحُّمعناهُّوماُّرُُّ غويُّعريفُّاللُّّهُّإلىُّأقصىُّحدّ 

ُّ.والبيانُُّّفعَُّوالرُُّّّالإظهارُُّّيدُُّف ُّصُّالذيُّيُُّللنُّّ

بقوله:ُّ''النّصُّماُّازدادُّوضوحاُّعلىُّمحمدُّالشريفُّالجرجاني''ُّالنّصُّويعرّفُّ''ُُُُُُّّّّّّ
صُّماُّلاُّيحتملُّوالنُّّ،ُّلأجلُّذلكُّالمعنىُّالكلام ُُّّقُُّوُّْمُّوهوُّسُّالظاهرُّلمعنىُّفيُّالمتكلُّّ

ُّحَُّضّ ُّوُّفالنّصُّعندُّ''الجرجاني''ُّهوُّماُّي3ُُُّّأويل.''التُُّّّاُّوقيل:ُّماُّلاُّيحتملُُّمعنىُّواحدًُُّّإلاُّّ
أويلاتُّعلىُّالمعنىُّللمتكلّمُّأكثرُّمنُّالظاهرُّوهوُّعندهُّيحملُّمعنىُّواحداُّولاُّيقبلُّالتُّّ

ُّعكسُّالظاهر.

ُّ''كلّ ُّوللنُُُُُُُّّّّّّّّ ُّعلى ُّيطلقونه ُّحيث ُّالأصوليين ُّعند ُّآخر ُّمفهوم مفهومُُّّملفوظ ُُّّص
را،ُّأيُّكلُّماُّوردُّعنُّصاحبُّالشّرعُّ المعنىُّمنُّالكتابُّوالسّنةُّسواءُّأكانُّظاهرا،ُّمُفسَّ

ُّنصُّوهو ُّيقبلُُُّّفهو ُّأحدهما: ُّقسمان: ُّنوعٌُُّّأويلُّالتُُّّّعندهم ُّالنُُّّّوهو ُّمرادفُُّّص ُّمن
ريحُّكلفظُّالخمسةُّمثلاُّفهوُّلاُّيقبلُّصُّالصُّّ،ُّوالثاني:ُّلاُّيقبلُّالتأويلُّوهوُّالنُّّاهر ُّللظَُّّ

ُّالستة ُّأو ُّالنّبوي4ُُّّ''.الأربعة ُّوالحديث ُّالكريم ُّالقرآن ُّفي ُّورد ُّما ُّكلّ ُّأنّ ُّيعني وهذا
ُّينقسم ُّالأخير ُّهوُّذلكُّالنّصُّالذيُّيحتويُُّّالشريفُّهوُّنصُّوهذا ُّقسم إلىُّقسمين،

                                       
م،ُّدارُّالمعرفةُّالجامعية1993ُّ،ُّالإسكندرية،ُّمصر:ُّطاللغويُّعندُّعلماءُّأصولُّالفقه،ُّدورُّـــــُّأحمدُّعبدُّالغفار،ُّالتص1ُّّ

ُّ.124صُّ
ُّ.122ـــــُّالمرجعُّنفسه،ُّص2ُّ
ُّعليُّبنُّمحمدُّالشري3 ت،ُّدارُّ،ُّالقاهرة،ُّمصر:ُّدطفات،ُّتح:ُّمحمدُّصديقُّالمنشاوي،ُّدفُّالجرجاني،ُّمعجمُّالتعريـــــ

ُّ.404-404الفضيلة،ُّصُّ
ُّ.23ورُّاللغويُّعندُّعلماءُّأصولُّالفقه،ُّصُّأحمدُّعبدُّالغفار،ُّالتصُّّ ـــــ4
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،ُّوقسمُّآخرُّهوُّماُّدلُّّلَفظُهُّعلىُّمعناهُّأيُّماُّيحملُّمعنىُّ علىُّعدّةُّتأويلاتُّومعان 
ُّواحدًاُّولاُّيقبلُّالتّأويل.

)النحاةُّوالفقهاءُّوالبلاغيين(ُّتختلفُّعمّاُّهيُّعليهُّاليومُّ معانيُّالنّصُّعندُّالقدماءُُُُّّّّ
ُّ ُّالمعاصرة، ُّالعربية ُّالثقافة ُّتعدُّّفي ُّفهناكُّفقد ُّاللغة ُّعلماء ُّبين ُّواختلفت ُّتعريفاته دت

ُّوُّالتُّّ ُّالبنيوي، ُّوالتّعريفعريف ُّالأدب، ُّاجتماعيات ُّوتعريفُُّّتعريف ُّالدلالي، النفساني
ُّ''الن1ُّّاتجاهُّتحليلُّالخطاب ُّبقوله: صُّمدوّنةُّكلامية:ُّيعنيُّ،ُّفقدُّعرّفهُّ''محمدُّمفتاح''

ُّ.مارُّأوُّزياأنّهُّمؤلفُّمنُّالكلامُّوليسُّفوتوغرافيةُّأوُّرسماُّأوُّع

حدث:ُّإنُّّكلُّنصُّهوُّحدثُّيقعُّفيُّزمانُّومكانُّمعينينُّلاُّيعيدُّنفسهُّإعادةُّمطلقةُّ
ُّمثلهُّفيُّذلكُّمثلُّالحدثُّالتاريخي.

ُّتواصلي:ُّيهدفُّإلىُّتوصيلُّمعلوماتُّومعارفُّونقلُّتجاربُّإلىُّالمتلقي.

ُّوظائفُّ ُّفهناك ُّشيء ُّكل ُّليستُّهي ُّاللغة ُّفي ُّالتواصلية ُّالوظيفة ُّأنّه ُّعلى تفاعلي:
ُّأفرادُّللنُّّأخرىُّ ُّبين ُّعلاقاتُّاجتماعية ُّتقيم ُّالتي ُّالتفاعلية، ُّالوظيفة صُّاللغويُّأهمها

ُّالمجتمعُّوتحافظُّعليها.

ُّمغلق:ُّونقصدُّانغلاقُّسمتهُّالكتابيةُّالأيقونيةُّالتيُّلهاُّبدايةُّونهاية.

نَُّّ ُّوا  ُّمنُّعدم ُّالحدثُّاللغويُّليسُّمنبثقا ُّإن ُّمتولّ ُّتوالدي: ُّهو ُّمنُّأحداثُّتاريخيةُّما د
ُّوتتناسلُّمنهُّأحداثُّلغويةُّأخرىُّلاحقةُّله.ُّ،ونفسانيةُّولغوية

                                       
ُّالخطابُّالشعري1ُّ ُّتحليل ُّمفتاح، ُّمحمد ُّينظر: ُّطي)استراتُّـــــ ُّالتناص(، 4ُّجية ُّالثقافي1994، ُّالمركز العربي،ُّصُُّّم،

119.ُّ



والحجاجدخل نظري إلى علمي الخطاب م          لفصل الأول              ا  
 

 
22 

ومنُّخلالُّهذاُّالتّعريفُّحدّد1ُُّّصُّإذن:ُّمدونةُّحدثُّكلاميُّذيُّوظائفُّمتعددة.''فالنُّّ
''محمدُّمفتاح''ُّللنّصُُّّجملةُّمنُّالخصائصُّوالجوانبُّالتيُّتُسه مُُّفيُّتكوينهُّومجموعةُّ

ُّمنُّالوظائفُّالتيُّيؤديهاُّأثناءُّالعمليةُّالتواصلية.

'طهُّعبدُّالرحمان'':ُّ''بناءُّيتركّبُّمنُّعددُّمنُّالجملُّمرتبطةُّفيماُّوهوُّحسبُّ'ُُُُُُّّّّّّ
وهذاُّيعني2ُُّّ''.بينهاُّبعددُّمنُّالعلاقات،ُّوقدُّتربطُّهذهُّالعلاقاتُّبينُّجملتينُّأوُّأكثر

ُّ.أنُّّمجموعةُّمنُّالجملُّالمترابطةُّفيماُّبينهاُّهوُّماُّيشكّلُّلناُّالنّص

  الن ص في المنظور الغربي: 4ـــــ1

معانيُّهذهُّالكلمةُّفيُّالتراثُّالغربيُّنجدُّأنُّّ''مصطلحُّنصُّفيُّالعربيةُّإذاُّتتبعناُُُُُّّّّّ
ُّاللاتينيةTexte) يقابله ُّوفي ُّوهو ُّاللغاتُّالأعجمية ُّفي ) (Textusُُّّالنسيج ُّبمعنى )

فالنّصُّنسيجُّمنُّالكلماتُّيترابطُّبعضهاُّببعضُّهذهُّالخيوطُّتجمعُّعناصرهُّالمختلفةُّ
وبهذاُّفالأصلُّاللاتيني3ُُّّنص.''والمتباعدةُّفيُّكلُّواحد،ُّهوُّماُّنطلقُّعليهُّمصطلحُّ

ُّالبعضُّ ُّمعُّبعضها ُّفنسيجُّمنُّالكلماتُّالمترابطة ُّالمصطلحُّيحيلُّإلىُّالنّسيج، لهذا
ُّتشكّلُّالنص.ُّ

ُُُُُّّّّّ ُّبحسبُّولقد ُّوذلك ُّالنص، ُّمفهوم ُّحول ُّالغربيين ُّالباحثين ُّبين ُّالرؤى اختلفت
و''رقيةُُّّ(Halliday) أمثالُّ''هاليداي''ُّاختلافُّالجهةُّالفكريةُّالتيُّتتبناه،ُّفعلماءُّالنص

''شريطةُّأنُّتكونُّبينُّهذهُُّّ،يرونهُّمتتاليةُّمنُّالجملُّ(Rokaya Hassan) حسن''
                                       

ُّ.140جيةُّالتناص(،ُّصُّي)استراتُّـــــُّمحمدُّمفتاح،ُّتحليلُّالخطابُّالشعري1ُّ
م،ُّالمركزُّالثقافي4000ُّ،ُّالدارُّالبيضاء،ُّالمغرب:4ُّولُّالحوارُّوتجديدُّعلمُّالكلام،ُّط،ُّفيُّأصطه عبدُّالرحمان ـــــ2

ُّ.43العربي،ُّصُّ

م،ُّالمركز1994ُّ،ُّالدارُّالبيضاء،ُّالمغرب:1ُّالملفوظُّنصا(،ُّطُّيكونُّبه حثُّفيُّما)بُّـــــُّالأزهرُّالزنّاد،ُّنسيجُّالنص3
ُّ.14الثقافيُّالعربي،ُّصُّ
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الجملُّعلاقاتُّأوُّعلىُّالأصحُّبينُّعناصرُّهذهُّالجملُّعلاقاتُّتتمُّهذهُّالعلاقاتُّبينُّ
عنصرُّوآخرُّواردُّفيُّجملةُّمتابعةُّأوُّجملةُّلاحقةُّأوُّبينُّعنصرُّوبينُّمتتاليةُّبرمتهاُّ

بقوله:ُُّّ(Tzvetan Todorov) تزفيتانُّتودوروف'' فهُّالنّاقدُّ''ويعر1ُُّّّسابقةُّأوُّلاحقة.''
ُّباستقلالهُّ ُّيُعرَفُ ُّوهو ُّتاما ُّكتابا ُّيكون ُّأن ُّيمكنه ُّكما ُّجملة ُّيكون ُّللنّصُّأن ''يمكن

ُّبدلالت هُّوقدُّيكونُّجملة2ًُُّّوانغلاقه.'' فالنّصُّحسبهُّإنتاجُّلغويُّمُنغل قٌُّعلىُّذات هُّومُسْتَق لٌّ
ُّأوُّكتابًاُّبأكمل ه.

ُّومُّالنّصُّالذيُّيجعله:ُّ''تَتَابُعاًُّمُترابطاًُّ(ُّإلىُّإيرادُّمفهBrinkerويذهبُّ''برنكر''ُّ)ُُُُُُّّّّّّ
منُّالجمل،ُّهذاُّيعنيُّأنُّّالجملةُّتمثلُّجزءًاُّصغيرًاُّيرمزُّإلىُّالنّصُّويمكنُّتحديدُّهذاُّ
الجزءُّبوضعُّنقطةُّأوُّعلامةُّاستفهامُّأوُّعلامةُّتعجب،ُّثمُّيمكنُّبعدُّذلكُّوصفهاُّعلىُّ

ُّمستقلّة.'' ُّوحدة ُّمنه3ُُّّأنّها ُّجزء ُّوالجملة ُّجمل، ُّالنّصُّمكوّنُّمنُّعدّة ُّأنّ ومعنىُّهذا
ُّ ُّفهنا ُّالكل، ُّبالكلُّوالنّصُّيمثّل ُّالجزء ُّعلاقة ُّوالنّصُّوهي ُّالجملة ُّبين ُّعلاقة تظهر

دُُّهذاُّالجزءُّأيُّالجملةُّوذلكُّمنُّخلالُّ وحسبُّ''برنكر''ُّنحنُّقادرونُّعلىُّوضعُّمايُحدّ 
ُُّّعلاماتُّالوقفُّكالنقطةُّوعلامةُّالاستفهامُّوالتعجبُّوماُّإلىُّذلك.

ُُُُُُّّّّّّ(ُّ ُّ''بولُّريكور'' ُّينطلقُّفيُّتعريفهPaul Ricorأمّا اهتمامهُُّّللنّصُّمنُّخلالُّ(
اُّكلُّخطابُّثبتتهُّالكتابة،ُّوالتثبيتُّبواسطةُّالكتابةُّ''ألاُّفلنسمُّنص ُّحيثُّيقول:ُّبالكتابةُُّّ

ُّجزءًاُّمنُّالنّصُّنفسه.'' ُّأوُّكلام ُُّّومعنىُّهذاُّأنُّّالنّص4ُّيُعد  ُّخطاب  عندُّ''ريكور''ُّكل 

                                       
م،ُّالمركزُّالثقافيُّالعربي4014ُّ،ُّبيروت،ُّلبنان:4ُّ)مدخلُّإلىُّانسجامُّالخطاب(،ُّطُّـــــُّمحمدُّخطابي،ُّلسانياتُّالنص1

ُّ.14صُّ
ُّ.144الحضاري،ُّصُُّّم،ُّمركزُّالإنماء1ُّ،4004اشي،ُّالأسلوبيةُّوتحليلُّالخطاب،ُّطـــــُّمنذرُّعي2
ُّ.104م،ُّدارُّنوبار،ُّص1993،ُّالقاهرة،ُّمصر:1ُّ)المفاهيمُّوالاتجاهات(،ُّطُّـــــُّسعيدُّحسنُّبحيري،ُّعلمُّلغةُّالنّص3
ُّ.143ـــــُّمنذرُّعياشي،ُّالأسلوبيةُّوتحليلُّالخطاب،ُّص4ُّ
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ُّكتابيُّأكثرُّمنهُّبالكلامُّالشفهكانُّمكتوبًا ُّمُنْتَج  يُّفهناُّ،ُّفهوُّبهذاُّحصرهُّوربطهُّبكُلّ 
حُُّعنُّالعلاقةُّبينُّالنّصُّوالخطابُّالتيُّترتبطُّبالكتابة. ُّيُفْص 

ُُُُُُُّّّّّّّ ُّكريستيفا'' ُّ''جهازُّ تنظر(Julia Christieva) و''جوليا ُّأنّه: ُّالنّصُّعلى إلى
ُّاللسان) ُّتوزيع ُّيُعيدُ ُّلساني ُّبالكلام)Langueعبر ُّربطه ُّطريق ُّعن )(Paroleُّ

ُّالسّابقةُّ ُّالملفوظات ُّأنماط ُّمختلف ُّمع ُّالمُباشر، ُّالإخبار ُّإلى ُّبذلك ُّراميا التواصلي
ُّالنّصُّإ1ُّوالمعاصرة.'' ُّأنّ ُّعلى ُّيدّل ُّاللُّّوهذا ُّبين ُّالعلاقة ز ُّيُبر  ُّفيُّنتاج ُّوالكلام سان

ُّالملفوظات ُّتوزيع ُّإعادة ُّعملية ُّخلال ُّمن ُّتظهر ُّتواصلي ُّوالهدم(ُُّّموقف ُّالبناء )أي
ُّالكلا ُّلعملية يصالُّوالنّصُّترجمة ُّبالكتابُّوالهدفُّمنهُّالإخبارُّوا  مُّعنُّطريقُّتقييده

ُّمختلفُّأنماطُّالألفاظُّوُّ ُّاستخدامُّلاالمعلوماتُّويتمُّذلكُّبطرقُّفنيّةُّنستعملُّفيها سيما
ُّأساليبُّإنشائيةُّوبلاغيةُّفنيّة.

ُُُُُُُّّّّّّّ ُّالنصُُّّ(Louis hjelmsleve)ونجدُّالعالمُّاللغويُّ''لويسُّهيلمسليف'' يرىُّأنّ
يرتبطُّبالملفوظُّاللغويُّمكتوباُّكانُّأمُّشفوياُّطويلاُّأوُّقصيرا،ُّحيثُّيقول:ُّ''إنُّّأبعادُّ
ُّيمكنُّ العلامةُّلاُّتمثلُّمنظوراُّمناسباُّلتحديدهاُّبحيثُّنجدُّأنُّّكلمةُّواحدةُّمثلُّ''نار''

ُّ.2ُّا''أنُّتكونُّعلامةُّمقابلُّعملُّروائيُّضخمُّمثلا،ُّفكلُّمنهماُّيمكنُّاعتبارهُّنص ُّ

ُّ)وُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّبوجراند'' ُّدي ُّالنصُُّّ(Robert De Beaugrand''روبرت ُّمصطلح وسّع
ليشملُّأيُّعلامةُّلغويةُّدالةُّسواءُّمكتوبةُّأوُّمنطوقة،ُّوعلاماتُّغيرُّلغويةُّمرئيةُّكلغةُّ

                                       
ُّالنّصُّالرّوائي ـــــ1 ُّانفتاح ُّيقطين، ُّطُّسعيد 4ُّ)النّصُّوالسياق(، ُّالمغرب: ُّالبيضاء، ُّالدار ُّالثقافي0014ُّ، ُّالمركز م،

ُّ .19العربي،ُّصُّ
ُّ.412ت،ُّعالمُّالمعرفة،ُّصُّفضل،ُّبلاغةُّالخطابُّوعلمُّالنص،ُّدط،ُّدُّـــــُّصلاح2
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ُّمنُّشروطُّمثلاُّالإشاراتُّفالنُّّ ُّللجملة ُّما ُّيتألفُّمنُّعناصرُّليسُّلها ُّقد ''ُّ صُّحسبه:
ُّ.1علاماتُّالطرقُّوالإعلانُّوالبرقياتُّونحوها''

ُّالمُُّ   ُُُُُُّّّّّّ ُّفي ُّذكره ُّسبق ُّما ُّخلال ُّمن ُّالعربيُّ-لاحظ ُّالمنظورين ُّفي ُّالنص تعريف
أنُّّجذرُّكلمةُّ''النص''ُّيختلفُّاختلافاُّجذرياُّفيُّالثقافتين،ُّوالأصلُّاللاتينيُّهوُُّّ-والغربي

الذيُّاعتمدُّعليهُّالغربيونُّفيُّتحديدُّماهيةُّالنصُّباعتبارهُّمجموعةُّمنُّالكلماتُّوالجملُّ
ُّكالنسيج.ُّالمترابطةُّوالمتماسكة

 التعريف الجامع بين الخطاب والن ص: ــــ5ــــ1

ُُُُُُُُّّّّّّّّ ُّبالنّص ُّالخطاب ُّربطوا ُّالذين ُّالباحثين ُّ''رومانُُّّوجعلوامن ُّموّحدا ُّتعريفا لهما
(ُّفيُّتعريفهُّللخطابُّالأدبيُّإذُّحدّدهُّعلىُّأنّه:ُّ''نصRoman Jacobsonُّجاكبسون''ُّ)

ُّيُضف ُّ ُّوهو ُّللكلام ُّالشعرية ُّالوظيفة ُّتغلبتُّفيه ُّالأسلوبُّبكونهُّي ُّماهية ُّإلىُّتحديد حتما
وهذا2ُُّّذاتهُّولذاته.''ُّذلكُّكانُّالنّصُّعندهُّخطاباُّتركبُّفيالوظيفةُّالمركزيةُّالمنظمة،ُّول

وهذاُّمانجدهُّأيضاُّعندُّ''جولياُُّّيدّلُّعلىُّأنُّّ''جاكبسون''ُّاعتبرُّالخطابُّهوُّنفسهُّالنّص.
تقولُّفيُّاُّعلمُّالنّصُّإذُّالنّص(ُّفيُّكتابهوُُّّكريستيفا''ُّإذُّتجمعُّبينُّالمصطلحينُّ)الخطاب

والسياسةُّويتنطعُُّّوالإيديولوجيةهوُّخطابُّيخترقُّحالياُّوجهُّالعلمُّاُّللنّصُّالأدبي:ُّ''هتعريف
ُّأحياناُّ ُّاللسان ُّومتعدّد ُّخطابُّمتعدّد، ُّومنُّحيثُّهو ُّصهرها، ُّوا عادة ُّوفتحها لمواجهتها

ُّبمفصلتها( ُّيقوم ُّالتي ُّالملفوظات ُّأنماط ُّتعدّد ُّخلال ُّ)من ُّغالبا ُّالأصوات يقومُُّّومتعدّد
ُّ)Presentifieالنّصُّباستحضار) ُّكتابة )Graphiqueُُّّمحمل ُّهو ُّالذي ُّالبلور ُّذلك ،)

ُّالدلاليةُّالمأخوذةُّفيُّنقطةُّمعينةُّمنُّلاُّتناهيهاُّأيُّكنقطةُّمنُّالتاريخُّالحاضرُّحيثُّيلح ُّ
                                       

1ُّ ُّـــــ ُّطالنصُّواروبرتُّديُّبوجراند، ُّحسن، ُّتمام ُّتر: 1ُّلخطابُّوالإجراء، ُّمصر: ُّالقاهرة، ُّعلا1991ُّ-ه1211، م،
ُّ.93الكتب،ُّصُّ

ُّ.11)دراسةُّفيُّالنّقدُّالعربيُّالحديث(،ُّصُُّّالخطابُّـــــُّنورُّالدّينُّالسد،ُّالأسلوبيةُّوتحليل2
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ُّعلىُّأنُّّ''كريستيفا''ُّاعتبرتُّالنّصُّهوُّخطاب1ُُّّهذاُّالبعدُّاللامتناهي.'' هذاُّالتعريفُّيُق ر 
ُّإلىُّغيرُّيخترقُّجمي ُّإيديولوجيا ُّأو ُّسياسيا ُّكانُّخطابا ُّسواء ُّهذا ُّالمجالاتُّفيُّوقتنا ع

ُّوأنماطُّ ُّوالأصوات ُّاللغة ُّحيث ُّمن ُّالأشكال ُّمتعدّد ُّفإنّه ُّخطابا ُّالنّص ُّوكون ذلك،
ُّالملفوظات.

(ُّهوُّالآخرُّلهُّالنظرةُّنفسهاُّفيُّاعتبارُّالخطابRoland Barthُّ ''رولانُّبارث''ُّ)ُُُُُُّّّّّّ
''النّصُّيظلُُّعلىُّكلُّالأحوالُّمتلاحماُّمعُّالخطابُّىُّأنّ:ُّهوُّالنّصُّوملازمتهُّلهُّإذُّيرُّ

ُّولاُّيستطيعُّأنُّيتواجدُّإلاُّعبرُّخطابُّآخر حُّمن2ُُّّ''.وليسُّالنّصُّإلاُّخطابًا فهوُّيُفص 
ُّالنّصُّلاُّيمكنُّأنُّيتواجدُّ ُّالتعريفُّأنّ ُّالخطاب،ُّأيُّإنتاجُّالنخلالُّهذا ُُُّّّصإلاُّبوجود

ُّ(.Intertextualité) يكونُّعلىُّخلفيةُّالخطابُّوهذاُّماُّيُعرفُُّبالتّناصُّ-حسبُّرأيّ ه  -

 التعريف الفارق بين الخطاب والن ص:  ـــــ6ــــ1

ُّواختلفتُّالتصوراتُّلقد        ُّب تعدّدتُّالآراء ُّالتمييز ُّحيثُّحول ُّالنّصُّوالخطاب، ين
''أيُّتحديدُّللنّصُّيقتضيُّوجودُّنظريةُّأدبيةُّولذلكُُّّيرىُّأنّ:ُّ(Vandjik) ديك''نجدُّ''فانُّ

نّماُّعلىُّشكلُّوحدةُّأكبرُّوهيُّالنّصُّ دعاُّإلىُّإعادةُّبناءُّالأقوالُّليسُّعلىُّشكلُّجملُّوا 
ُّخطابًا.'' ُّعادة ُّيسمى ُّلما ُّالتحتي ُّالنّظري ُّالبناء ُّبه ُّإلى3ُُّّويعني ُّيدعو ُّأنّه ُّهذا ومعنى

لذيُّحدةُّالأكبرُّمنهاُّوهيُّالنّصُّاتجاوزُّحدودُّالجملةُّفيُّبناءُّالأقوالُّوالإعتمادُّعلىُّالوُّ
ُّدايك'' ُّ''فان ُّالأساسُّلاحظ ُّهذا ُّوعلى ُّتواصلي ُّبفعل ُّالخطاب ُّخلال ُّمن ذلكُّ يتجسّد

التداخلُّالحاصلُّبينُّالنّصُّوالخطابُّفحاولُّالتمييزُّبينهماُّحيثُّرأىُّأنّ:ُّ''الخطابُّهوُّ

                                       
ُّالجليلُّناظم،ُّط1 ُّعبد ُّمراجعة: ُّالزاهي، ُّفريد ُّتر: ُّالنص، ُّعلم ُّكريستيفا، ُّجوليا 4ُّـــــ ُّالمغرب: ُّدارُّالبيضاء، ُُّّم1993،

ُّ.12-14صُّ
ُّ.42)دراسةُّفيُّالنّقدُّالعربيُّالحديث(،ُّصُُّّـــــُّنورُّالدّينُّالسد،ُّالأسلوبيةُّوتحليلُّالخطاب2
ُّ.49)مدخلُّإلىُّانسجامُّالخطاب(،ُّصُُّّمحمدُّخطابي،ُّلسانياتُّالنّصُّـــــ3
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ُّ ُّفعلُّالإنتاجفيُّآن  النّصُّهوُُّّاللفظيُّونتيجتهُّالملموسةُّوالمسموعةُّوالمرئية،ُّبينماُّواحد 
مجموعةُّالبنياتُّالنسقيةُّالتيُّتتضمنُّالخطابُّوتستوعبه،ُّوبتعبيرُّآخرُّإنُّّالخطابُّهوُّ

ُّكفعل ُّأمامنا ُّالمجسّد ُّالمجردالموضوع ُّالموضوع ُّالنّصُّفهو ُّأمّا ُّنتاجُُّّ، ُّإنّه والمُفترض،
ُّالعملية.'' الإنتاجُّاللفظيُّالآنيُّيحملُّمعانيُّودلالاتُّفالخطابُّيرتبطُّبالتّلفظُّأو1ُُّّلغتنا

ُّسياقاتُُّّمعينة ُّوفي ُّالتواصلية ُّالعملية ُّأثناء ُّومستمع ُّمتكلّم ُّمن ُّعناصره ُّتتفاعل حيث
محدّدةُّتبيّنُّنفسيةُّوثقافةُّالأطرافُّالمشاركةُّفيهُّ)المتكلّمُّوالمتّلقي(ُّأمّاُّالنّصُّفهوُّيرتبطُّ

ُّأوُّالملفوظُّالمجردُّفيُّالكتابةُّوُّ  التيُّيحملها هوُّيحتويُّتلكُّالمعانيُّوالدّلالاتبالكلام
ُّأنُّّالنّصُّيتجسُّوعلىُّهذاُّالأسا نه،ُّفإذاُّدُّمنُّخلالُّالخطابُّويتضمُّّسُّرأىُّ''فانُّديك''

ُّتمَُّّتجسيدُّالنّصُّفيُّمواقفُّوسياقاتُّمحدّدةُّيتحوّلُّبذلكُّإلىُّخطاب.

تحدّدُّالنّصُّاستناداُّعلىُّالقراءةُّفتربطهُّبكلُّماُّنقرأُّإذُُّّ(Shlomit)ُّأمّاُّ''شلوميت''ُُُُُُّّّّّّ
طُهُّلقراءةُّوتضبتهاُّهذهُّللنّصُّأنّهاُّتربطهُّبا،ُّوماُّنفهمهُّمنُّنظر2ُّتعتبرهُّهوُّمايمكنُّقراءته

ُّأدّقُّفيرُُّّالخطاببالكتابة،ُّأمّاُّ كلامُّأوُّملفوظُُّّالنّصُّهوُّكلُّتبطُّبكلُّماُّنسمعه،ُّوبعبارة 
ُّكلامُّشفوي.ُّمكتوب،ُّأمّاُّالخطابُّفهوُّكلُّ

أشملُّمنُّالنّصُّوذلكُّفيُّقوله:ُّأنُّّالخطابُُّّ(Michel Adam)ويرىُّ''ميشالُّآدم''ُُُُُُّّّّّّ
ويتّضح3ُُّّالنّصُّواحدُّوالخطابُّأخطبة.''ُّ،الفضاءُّالأرحبُّفيُّممارسةُّالكتابة''النّصُّهوُّ

ُّالنُّّ ُّمن ُّأشمل ُّالخطاب ُّأنّ ُّ''ميشال'' ُّقول ُّوأشكالُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّمن ُّأنماط ُّفي ُّيتجسّد ُّفالأول ُّص
ُّأمّاُّالثانيُّفهوُّواحد.

                                       
ُّ.13)النّصُّوالسياق(،ُّصُُّّـــــُّسعيدُّيقطين،ُّانفتاحُّالنّصُّالرّوائي1
ُّ.11)النّصُّوالسياق(،ُّصُُّّـــــُّينظر:ُّسعيدُّيقطين،ُّانفتاحُّالنّصُّالرّوائي2
،ُّنقلا4ُّ،3ُّم،ُّص4003ُّالنشرُّوالتوزيع،ُّالجزائر،ُّـــــُّعبدُّالمالكُّمرتاض،ُّنظريةُّالنّصُّالأدبي،ُّدارُّهومةُّللطباعةُّو3ُّ

ُّمقدمةُّلنيلُّالماجيستير،ُّ -4010عن:ُّبشرىُّبوشلاغم،ُّنظريةُّالنّصُّعندُّالجاحظُّمنُّخلالُّالبيانُّوالتبيين،ُّمذكرة
ُّ.39ُّم،ُّجامعةُّفرحاتُّعباس،ُّسطيف،ُّص4011ُّ
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تُّوعلىُّأساسُّماُّتقدّمُّواستناداُّعلىُّرؤىُّالباحثينُّيُمكنناُّأنُّنستنتجُّبعضُّالفروقاُُُُُُُّّّّّّّ
ُّالحاصلةُّبينُّمصطلحيُّالخطابُّوالنّصُّونُلخصهاُّفيُّالنّقاطُّالتالية:

ُّبأنُّّالنّصُّلمُّير دُّفيُّالقرآنُّ ـــــُّإذاُّنظرناُّإلىُّالمقاربةُّالمفهوميةُّبينُّالنّصُّوالخطابُّنُق ر 
ُّ ُّالخطابُّأوسعُّوأشملُّمنُّالكريم، ُّيدّلُّعلىُّأنّ ُّتكرّرُّاستخدامُّلفظُّالخطاب،ُّوهذا فيما

ُّرُّالنّصُّجزءاُّمنُّالخطاب.النّص،ُّفيمكنناُّاعتبا

ُّالخطابُّيكونُّشفويا،ُّفيُّحينُّأنُّّالنّصُّيكونُّمكتوباُّأيُّمجسّدُّفيُّالكتابة.ُّـــــ

بُّومخاطَبالخطابُُّّـــــ ُّمخاط  ُُّّيفترضُّوجود ُّالتواصل ُّعملية ُّالنّصُّأثناء ُّأنّ فيُّحين
ُُُُّّّّيتطّلبُّكاتباُّوقارئاُّله.

هاريس''ُّله،ُّأمّاُّالنّصُّقدُّيكونُّ'ـــــُّالخطابُّيتميّزُّبالطّولُّويظهرُّذلكُّمنُّخلالُّتعريفُّ'
ُّ.ماُّيُبيّنُهُّتعريفُّ''هيلمسليف''قصيراُّفيمكنُّأنُّيكونُّحتىُّكلمةُّواحدة،ُّوهذاُّ

 (:Loi de discoursــــ قوانين الخطاب )2

ُّالتّخاطبية،ُُُُُُُّّّّّّّ ُّوفاعلاُّفيُّإنجاحُّالعملية ُّهام ا حيثُّأنّهاُُّّتلعبُّقوانينُّالخطابُّدورا
حُّدلالةُّالكلامُّوالأقوال،ُّكماُّتساهمُّفيُّتأويلُّالملفوظاتُّوبيانُّالقصدُّمنها،ُّلذلكُّ تُوضّ 
ُّالمتخاطبونُُّّ ُّيعتمدها ُّالتي ُّالقوانين ُّهذه ُّعلى ُّمتوقف ُّونجاحه ُّبالخطاب، ُّمرتبطة هي
كونهاُّتقومُّعلىُّتوجيهُّالكلامُّمنُّالمتكلّمُّإلىُّالمستمعُّفتُمكّ نُهُّمنُّفهمُّالخطابُّواستنتاجُّ

ُّغايةُّمنه،ُّوتتمثَّلُّهذهُّالقوانينُّفي:ال

وردُّنصُّهذاُّالمبدأُّفيُّ: (Loi de cooperation)قانون مبدأ التعاون  ــــ1ــــ2
رهُّلأولُّمرةُّفيُّدروسهُّاللسانياتُّالحديثةُّعندُّالفيلسوفُّالأمريكيُّ''بولُّغرايس''،ُّإذُّذك

ُّ ُّفي ُّبمحاضرات ُّمقالتهالتالمعنونة ُّفي ُّمرة ُّثاني ُّوذكره ُّالمُّخاطب، نطقُّالشهيرة
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هذاُّالمبدأُّبأنّهُّمُتحكّ ماُّفيُّالخطابُّحيثُّعرّفهُّبقوله:ُّ''يتعيّنُّعلىُُّّ،ُّواعتبر1والتخاطب
مساهمتكمُّفيُّالمحادثةُّأنُّتتطابقُّفيُّالمرحلةُّالتيُّبلغتهاُّمعُّماُّيقتضيهُّمنكمُّالغرضُّ

ُّفيها.'' ُّالتّخاطبُّالتيُّشرعتم ُّفيُّعملية ُّارتضيتموهما ُّاللّذان ُّعلى2ُُّّوالوجهة ُّأنّه بمعنى
أطرافُّالخطابُّأنُّتتعاونُّفيماُّبينهاُّلتحصيلُّالمطلوب،ُّوأنُّيكونُّالمُشاركُّفيُّالخطابُّ
ُّعلىُّ ُّآخر ُّوبمعنى ُّإنجاحه، ُّأجل ُّمن ُّالمقاصد دراك ُّوا  ُّالأقوال ُّلتسهيل ُّوذلك مُتعاونا،
المتكلّمُّوالمستمعُّأنُّيتعاوناُّعلىُّتحقيقُّالهدفُّمنُّالخطابُّأوُّالحوارُّالذيُّدخلاُّفيهُّ

ُّهذ ُّوتبادلهُُُُّّّّويظهر ُّالكلام ُّعلى ُّالتّناوب ُّبحق ُّالخطاب ُّطرفي ُّيسمح ُّأن ُّفي ُّالتّعاون ا
ُّكلُّتفاعلُّيسريُّفيُّ ُّذلكُّأنّ ُّبينُّالمتفاعلين، ُّتاما ُّتناغما ُّالتعاونُّلاُّيستلزم ُّمبدأ ''إنّ
جالا،ُّيجبُّتوفرُّحدُّّأدنىُّمنُّالتعاونُّ التوترات،ُّغيرُّأنّهُّحتىُّفيُّحالُّالتفاعلُّالأكثرُّس 

ُّاحترام ُّفي ُّمشتركة رادة ُّمقاصدها3ُُّّبعضُّالقواعد.''ُّوا  ُّتبلغ ُّالتفاعلاتُّالحوارية، ُّأنّ أي
لولاُّهذاُّالمبدأُّلماُّحصلُُّّأخرىُّبمقتضىُّمبدأُّالتعاونُّالقائمُّبينُّطرفيُّالخطابُّوبعبارةُّ

ُّالتفاعلُّبينُّالمتخاطبين،ُّوهذاُّيعنيُّأنّهُّلابدُّّمنُّتوفرُّهذاُّالقانونُّفيُّالعمليةُّالخطابية.

قُُّعليهاُّالبعضُّاسمُّربعُّقواعدُّوضعهاُّ''غرايس''ُّ)يَطل ُّولقدُّترتبُّعنُّمبدأُّالتعاونُّأُُُُُُّّّّّّ
ُّ.4حكمُّالمحادثة(ُّوهيُّالكم،ُّوالنوع،ُّوالعلاقة،ُّوالكيف

ُّ

                                       
ُّالرحمانُّـــــ1 ُّطهطُّعبد ُّالعقلي، ُّالتكوثر ُّأو ُّوالميزان ُّاللّسان ،1،ُُّّ ُّالمغرب: ُّالبيضاء، ُّالثقافي1991ُّالدار ُّالمركز م،

ُّ.441العربي،ُّصُّ
ُّاليوم2 ُّالتداولية ُّموشلار، ُّوجاك ُّروبول ُّآن ُّلطفيُُّّـــــ ُّمراجعة: ُّدغفوس، ُّسيفُّالدين ُّتر: ُّالتواصل(، ُّفي ُّجديد )علم

ُّ.434م،ُّدارُّالطليعة،ُّص4004ُّ،ُّبيروت،ُّلبنان:1ُّزيتوني،ُّط
ُّالمصطلحاتُّالمفات3 ُّدومينيكُّمانغونو، ُّيـــــ ُّمحمد ُّتر: ُّالخطاب، ُّلتحليل ُّطيح 1ُّحياتن، ُّالجزائر: ُّم4001-ه1241،

ُّ.42منشوراتُّالاختلاف،ُّص
ُّ.434)علمُّجديدُّفيُّالتواصل(،ُّصُُّّـــــُّينظر:ُّآنُّروبولُّوجاكُّموشلار،ُّالتداوليةُّاليوم4
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ُّ(ُّهي:Règles de la conversationوقواعدُّالمحادثةُّ)

ُّبكمُُّّّ(:Maxime de quantitéــــ قاعدة الكم ) ُّالقاعدة ُّالمعلوماتُّتُعنىُّهذه ية
التيُّيجبُّتوفرها،ُّوتقديمُّالكمُّالكافيُّمنهاُّحتىُّيكونُّهناكُّتفاعلُّبينُّالمتكلّمُّوالمستمعُّ
وترتبطُّبقاعدتين،ُّإحداهما:ُّليكنُّفيُّمساهمتكُّقدرُّمنُّالمعلوماتُّيساويُّماهوُّمطلوبُّ

  1وثانيهما:ُّلتكنُّمساهمتكُّغيرُّمحتويةُّعلىُّقدرُّمنُّالمعلوماتُّيفرقُّماهوُّمطلوب.

ُّمنُّمقدارُّالغايةُّفالقصدُّمنُّ ُّأوُّيُنق صوا وا هذهُّالقاعدةُّهيُّمنعُّالمتحاورينُّمنُّأنُّيزيد 
بُّفيُّإفادةُّالمخاطَبُّعلىُّقدرُّحاجتهُّأيُّ ُّأنُّتكونُّمساهمةُّالمخاط  المطلوبة،ُّإذُّلابدَّ

ُّتُساويُّماهوُّمطلوب،ُّوأنُّلاُّتكونُّإفادتهُّتتجاوزُّالحدُّّالمطلوب.

ُّقاعدةُّ: (Maxime de qualité de manièreــــ قاعدة الن وع ) ''تتصلُّبها
ُّجوهرية:ُّلتكنُّمساهمتكُّصادقةُّوترتبطُّبقاعدتينُّفرعيتين:

ُّـــــُّلاُّتُثب تُّماُّتعتقدُّأنّهُّكاذب.

ُّالحُُّ ُّتعوزك ُّتُثب تُّما ُّلا ُّعليه.''جَُّّـــــ ُّللمخاطَب2ُُّّة ُّيقدّم بُّأن ُّالمخاط  ُّمن ُّلابُدَّ ُّأنّه يعني
ُّةُّعليها.جَُّّيمتلكُّالحُُّاُّمنُّصحتهاُّوأنُّتأكد ُّمعلوماتُّدقيقةُّوواضحةُّوأنُّيكونُّمُُّ

تُركّزُّهذهُّالقاعدةُّعلىُّالكيفيةُّالتيُّ(: Maxime de manièreــــ قاعدة الكيف )
ب،ُّأيُّكيفُّينبغيُّأنُّيتكلّمُّمعُّمُستمعيه،ُّإذُّ''تتصلُّبقاعدةُّ يكونُّعليهاُّكلامُّالمخاط 
ُّمدارهاُّ نّما ُّقيلُّوا  ُّالمقولةُّليسُّعلىُّما ُّهذه ُّأنّ ُّورأىُّ''غرايس'' جوهريةُّهيُّكنُّواضحا

ىُّكيفُّينبغيُّأنُّنقولُّماُّنقولهُّبحيث:ُّتجنبُّالتّعبيرُّبغموض،ُّتجنبُّاللّبسُّالإيجازُّعل

                                       
ُّ.430المرجعُّنفسه،ُّصُّـــــُّيُنظر:1ُّ
ُّ.430التواصل(،ُّصُّ)علمُّجديدُّفيُُّّـــــُّآنُّروبولُّوجاكُّموشلار،ُّالتداوليةُّاليوم2
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ُّعن1ُُّّوترتيبُّالكلام.'' ُّيبتعد ُّوأن ُّكلامه ُّفي ُّواضحا ُّيكون ُّأن ُّالمتكلّم ُّعلى ُّأنّه بمعنى
ُّالغموضُّواللّبسُّويتكلّمُّبإيجازُّولاُّيُطن بُّأكثرُّمنُّاللّازم.

''التحدّثُّفيُّشأنُّكذا،ُّأيُُّّيوتعن(: Maxime de relationــــ قاعدة العلاقة)
بُّأن2ُُّّليكنُّالكلامُّمناسباُّللغرض.'' أيُّأنُّيكونُّالخطابُّمناسباُّللمقام،ُّوعلىُّالمخاط 

ُّقدُّ ُّالتي ُّالموضوع ُّخارج ُّوألفاظ ُّعبارات ُّاستخدامه ُّوعدم ُّالمخاطَب، ُّيُلاءم ُّبما يتحدّث
ُّتؤدّيُّإلىُّانحرافُّالمخاطَبُّوعدمُّفهمهُّلقصدُّالمتكلّم.

ُّأيضاُّ (:Loi de vériconditionnalitéدق )قانون الص  ــــ 2ــــ2 ويسمّى
شرطيةُّالصدقُّإذُّلاُّيمكنُّأنُّتتحدثُّعنُّمعنىُّقولُّدونُّأنُّتتحدّثُّعنُّصدقُّالقضيةُّ
التيُّيُعبّ رُّعنهاُّالقولُّأوُّكذبها،ُّفالصدقُّرهناُّبمطابقةُّالقولُّلحالةُّالأشياءُّفيُّالكونُّأوُّ

ُّإيّاها. ُّمطابقته ُّأوُّالأقوال3ُُّّعدم ُّالكلام ُّيعنيُّأنّ ُّبمعنىُّأنُّّوهذا ُّأنُّتكونُّصادقة لابُدَّ
دقُّفيُّكلامه.  المتكلّمُّمُطالَبٌُّبقولُّالصّ 

بُّىُّبهاُّالمخاط ُّعلىُّميزةُّالصّدقُّالتيُّيتحلُّّركّزُُّّفيُّوضعهُّلهذاُّالمبدأُّ''غرايس''ُُُُُُّّّّّّ
،ُّذلكُّأنُّّمنُّيسألُّيرغبُّدائماُّفيُّمعرفةُّبالاستفهاماتسواءُّكانتُّمتعلّقةُّبالأوامرُّأوُّ

كانُّهذاُُّّواُّبميزةُّالصّدقُّفيُّكلامهمُّسواءإلىُّأنُّيتحلُُّّّالمتخاطبيندعاُّأيُّأنّه4ُُّّالإجابة.
الكلامُّعبارةُّعنُّاستفهاماتُّأوُّأوامر،ُّبمعنىُّقولُّالحقيقةُّكماُّهيُّموجودةُّفيُّالواقع،ُّ

ُّالصّدقُّأصلا ُّفيُّالخطابُّيقولُُّّحيثُّتُعتبرُّصفة ُّ''منُّالأسهلُّأنُّ(غرايس)وأساسا :

                                       
ُّـــــُّالمرجعُّنفسه،ُّالصفحةُّنفسها.1
ُّـــــُّالمرجعُّنفسه،ُّالصفحةُّنفسها.2
ُّ.433)علمُّجديدُّفيُّالتواصل(،ُّصُُّّينظر:ُّآنُّروبولُّوجاكُّموشلار،ُّالتداوليةُّاليومُّـــــ3
ُّ.194دارُّالأمل،ُّصُّ،ُّتيزيُّوزو،ُّالجزائر:ُّدت:4ُّذهبيةُّحموُّالحاج،ُّلسانياتُّالتلفظُّوتداوليةُّالخطاب،ُّطيُنظر:ُُّّـــــ4
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عتبرُّأنُّّالصّدقُّوقولُّالحقيقةُّأسهلُّمنُّالكذبُّفهوُّبهذاُّي1ُّنقولُّالحقيقةُّمنُّأنُّنكذب.''
ُّ''لايمكنناُّ(Orkioni)ُّالذيُّهوُّأصعبُّشيءُّفيُّالعمليةُّالتخاطبيةُّوتقولُّ''أوركيوني'' :

ُُّّفاللغةُّمبنيةُّعلىُّالحقيقةُّوعلىُّقاعدةُّالصّدق.2ُُّّتصوّرُّلغةُّعكسُّهذهُّالقاعدة.''

ُّيكشفُّالسياقوُّ ُّالذي ُّالصّدُّهو ُّميزة ُّويُبيّ نعن ُّعلىُُّّق، ُّدالة ُّأفعال ُّطريقة ُّعن ذلك
المقامُّأوُّالسياقُّهوُّالعاملُّفيُّالكشفُّعنُّخاصيةُّف3ُّالتّوكيد،ُّالإقرار،ُّالإثبات،ُّوالقسم.

الصّدقُّالتيُّيجبُّأنُّتتجسّدُّفيُّالخطابُّويكونُّذلكُّعنُّطريقُّمجموعةُّمنُّالأساليبُّ
ُّالإخباريةُّكالتوكيدُّوالإقرارُّوالإثباتُّوالقسم،ُّوماُّإلىُّذلك.

ُّيجبُّأنُُّّ:(information'Loi de lنون الإفادة )قاــــ 3ــــ2 ُّالكلام ُّأنّ بمعنى
ُّأنُّّ ُّذلك ُّالأخرى، ُّالقوانين ُّحوله ُّتدور ُّالذي ُّ''المركز ُّالقانون: ُّهذا ُّويُعتبر ُّمفيدا، يكون

ب.''ُّالخطابُّيتوقفُّعلىُّمدىُّاستفادةُّالمتلقيُّمنُّكلام يعنيُّأنُّّمشروعيةُُّّهذا4ُّالمخاط 
 الخطابُّتُقاسُّبمدىُّإفادةُّالقولُّوليسُّبمدىُّقدرتهُّعلىُّالإخبار.

ُُُُُُّّّّّّ(ُّ ُّكلُّالأنماطُّتدورWilsonُّيقولُّ''ولسن'' ُّنقرّرُّأنّ ُّ''إنّنا ُّالقانون: ُّفيُّشأنُّهذا )
قةُّمنُّالأحكامُّالأخرى.'' حةُّودّ  ُّعلىُّأهميةُّ 5حولُّحكمُّالإفادة،ُّوهوُّأكثرُّصّ  ُّيدلّ وهذا

القوانينُّالأخرىُّكونهُّأكثرُّمصداقيةُّووضوح،ُّواعتمادُّالمتّلقيُّوتطبيقهُُّّهذاُّالقانونُّدونُّ

                                       
ُّ.194ذهبيةُّحموُّالحاج،ُّلسانياتُّالتلفظُّوتداوليةُّالخطاب،ُّصُّـــــ1ُّ
ُّـــــُّالمرجعُّنفسه،ُّالصفحةُّنفسها.2
ُّ.194ذهبيةُّحموُّالحاج،ُّلسانياتُّالتلفظُّوتداوليةُّالخطاب،ُّصُُّّينظر:ُّـــــ3
ُّ.191صُّذهبيةُّحموُّالحاج،ُّلسانياتُّالتلفظُّوتداوليةُّالخطاب،ُّـــــ4ُّ
ُّالمرجعُّنفسه،ُّالصفحةُّنفسها.ـــــ5ُّ



والحجاجدخل نظري إلى علمي الخطاب م          لفصل الأول              ا  
 

 
33 

ُّالخطابُّالمفيدُّهوُّ ُّأنّ ُّويُستنتَجُّمنه ُّلها، ُّلمعلوماتهُّومُدرك  ُّالقانونُّيكونُّفيُّإثراء  لهذا
ُّعنهُّنتائجُّعلميةُّيستفيدُّمنهاُّالمتلّقي ُّ.1ذلكُّالذيُّينجر 

 (:Loi de l'information et de l'inclusion)الإخبار والشمولــــ قانون 4ــــ2

ُّوعامةُّ ُّشاملة ُّتكون ُّالضروريُّأن ُّالمعلوماتُّمن ُّمن ُّعدد ُّإعطاء ُّإلى بُّيعمد المخاط 
2ُّمنُّقبل.ُّوعليهُّأنُّيقومُّبإخبارُّالمتّلقيُّ)المخاطَب(ُّوتزويدهُّبمعارفُّلمُّيسبقُّلهُّمعرفتها

الكلامُّالدائرُّبينُّالمتخاطبينُّيهدفُّإلىُّنقلُّخبرُّماُّأوُّتقديمُّمجموعةُّمنُُّّوهذاُّيعنيُّأنُّ
ُّتتميّزُّ ُّالمعلومات ُّهذه ُّتكون ُّأن ُّلابدَّ ُّإذ ُّدقتها ُّعلى ُّوالحرص ُّوالمعارف المعلومات
ذُّانحرفُّالكلامُّعنُّهذاُّالغرضُّصارُّمجردُّكلامُّعابثُّلاُّفائدةُّمنه،ُّوفيُّ بالشمولية،ُّوا 

ُّ''ديكرو'' ُّيقول ُّالصدّد ُّوالتيُّ(Ducrot)ُّهذا ُّالمعلوماتُّاللّازمة بُّتقديم ُّ''علىُّالمخاط  :
ُّالمخاطَب.'' ُّإفادة ُّعنُّموضوعُّالخطابُّوغرضها ُّم3ُُُّّيمتلكها ُّالمتلقيُّفالمتكلّم ُّبتزويد لزم

ُّموضوعُّالخطابُّوذلكُّلإفادتهُّ بكلُّالمعلوماتُّالمُهمَّةُّواللّازمةُّالتيُّبحوزتهُّوالتيُّتخص 
ثراءُّرصيدهُّالمعرفي. ُّوا 

 

 

 

 
                                       

ُّ.191ـــــُّينظر:ُّذهبيةُّحموُّالحاج،ُّلسانياتُّالتلفظُّوتداوليةُّالخطاب،ُّص1ُّ
ُّ.194المرجعُّنفسه،ُّصُّينظر:ُّـــــ2ُّ
ُّ.194ـــــُّذهبيةُّحموُّالحاج،ُّلسانياتُّالتلفظُّوتداوليةُّالخطاب،ُّص3ُّ
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 ربي. المبحث الثاني: دلالة الحجاج في الفكرين العربي والغ

يُعتبر الحجاج من المفاهيم التي كثُر فيها الكلام وتعدّدت فيها الرّؤى بين الباحثين       
 معناه في اللغة والاصطلاح.رة إلى وقبل التّفصيل في ذلك يجدر بنا الإشا

اء في معجم تكاد تجمع المعاجم العربية على ما ورد في لسان العرب حيث جلغة:  ـــ1
هُ حِجَاج ''ابن منظور'' ةً حتّى حَجَجْتُهُ أي غلبتُهُ في مادّة حجج ''حَاجَجْتُهُ أُحَاجُّ اً ومُحَاجَّ

ةُ ما دوفِع به الخصم، و  الحُجَجِ الّتي أَدليتُ به،ب  احْتجَّ بالشّيء اتَّخذهُ حُجّةً يقول: الحُجَّ
لي''الأزهري ''قال  جّة حُ لها وا: إنّما سمّيتُ حُجّةً لأنّها تحُجُّ أي تقصِدُ لأنّ القصد لها وا 

جعله مرادفاً له، إذ منظور'' أن الحجاج هو نفسه الجدل و ابن ''ويرى 1''.الدّليل والبرهان
ة.'' جدل: ''إذ حدُّ الجدل مُقابلةُ الحُجّة يقول في مادة يُصرّح بذلك في قوله: ''هو و 2بالحُجَّ

وعبد الله صولة يجعل الحجاج مرادفا للجدل أيضاً وذلك بقوله:  3''.رجلٌ مِحْجاجٌ أي جَدِلٌ 
وهذا 4''فالحجاج النِّزاع والخصام بواسطة الأدلّة والبراهين والحجج فيكون مرادفا للجدل.''

 للحجاج باعتباره هو الجدل. ''ابن منظور''يف يتوافق مع نظرة التعر 

هُ ان، وحَ الحُجّة هي الُبُرهَ الحَجُّ في الَأصْلِ القَصْدُ،  الصّحاح: ''وورد في مختار        اجَّ
هُ   رِ أيسْ لَجَّ فحَجَّ فهو رجُلٌ مِحجَاجٌ بالكَ  :لِ ثَ مَ ال ة، وفيجَّ أي غلبَهُ بالحُ مِن بابِ رَدَّ فحَجَّ
ةُ بفتْ والمَ  مُ اصُ التَّحاجُّ التَّخَ و  جدِلٌ  ةُ الطَّريق''يْ تَ حَ حَجَّ  .5ن جادَّ

                                                           

 1ـــــ ابن منظور، لسان العرب، مادة )حجج(، ص 222.
 2ـــــ المرجع نفسه، مادة )جدل(، ص22.

 .22-22المرجع نفسه، ص   ـــــ3
م، دار الفارابي، ص 2002بنان: ، بيروت، ل2الحجاج في القرآن من خلال خصائصه الأسلوبية، ط ـــــ عبد الله صولة،4

00. 
دار الكتاب  ،(حجج)مادّةم، 0692، بيروت، لبنان:0ط الصّحاح،مختار ، الرّازي بي بكر عبد القادر أد بن محمّ  ـــــ5

 .22 صالعربي، 
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يرى أنّ الحجة هي الدليل، ومنه يكون الحجاج هو  ''الجرجانيالشّريف ''ا أمّ       
 1مجموعة من الأدلّة والبراهين التي ندلّ بها على صحة الدّعوى.

 لمصطلح الحجاج تبيّن لنا أنّ معانيه اللّغويةمن خلال هذه التحديدات المعجمية       
 بمعنى الدليل والبرهان للدفاع عن اعتراض.تعدّدت، فقد جاء بمعنى الجدل، و 

 التي تدلّ على (Argumentation)قابل هذه اللفظة في اللغة الفرنسية لفظة يُ       
من الحجج التي ( بمعنى: ''مجموعة (Robert''روبيرمعانٍ متقاربة أبرزها حسب قاموس ''

وفي اللغة الإنجليزية ''يشير لفظ  2تستهدف نتيجة واحدة، والقيام باستعمال الحجج.''
(Argue) إلى وجود اختلاف بين طرفين ومحاولة كل منهما إقناع الآخر بوجهة نظره 

مع أو ضدّ فكرة  (Argument)التي تكون الحجة  (Reasons)بتقديم الأسباب أو العلل 
 .3كٍ ما''أو رأي أو سلو 

الفرنسية والإنجليزية  وبإجراء مقارنة بين المعنى اللغوي للحجاج في اللغة العربية،      
نجد شبه توافقٍ بين المعاني على المستويين الدّلالي والوظيفي، فالكلّ يجعل من الجدل 

عم موقفه يقوم بين المتكلم والمتلقي، والأدلّة والبراهين المقنعة التي يقدّمها كلٌّ منهما لد
 فاع عنه لتتم عملية المحاجّة بين الطرفين.والدّ 

طه عبد ''للحجاج فيصعب تحديد ماهيته حسب  الاصطلاحيا المعنى أمّ : اصطلاحا  ـــ 2
حيث يرى أنّ الحجاج من المفاهيم التي تنطوي على قدر من الالتباس وهذا ما  ''الرّحمان

                                                           
 .27ص  عريفات،الجرجاني، التّ  الشّريف نظر:يُ  ــــ1

 Alain Rey, Le petit Robert micro ;Dictionnaire d'apprentissage de la langue française ـــــ2
éd :3, paris :2012, p 72. 

، ورقلة، الجزائر: مارس 2ـــــ هاجر مدقن، آليات تشكل الخطاب الحجاجي )بين نظرية البيان ونظرية البرهان(، ع3
 .060م، الأثر، ص 2009
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، إذ 1الالتباس هو الفاصل بينه و بين الحجاججعله يتميّز عن البرهان، ويؤكّد أنّ هذا 
 استراتيجيةرز التي يستعمل المرسل اللّغة فيها، ويتجسّد عبرها ''هو الآلية الأبيُعرّفه بقوله: 

تلفّظ و في تعريفه هذا يهتمّ بالجانب الشكلي للّغة الذي يظهر فيه الحجاج أي ال 2''.الإقناع
بقوله: ''إنّ الحجاج  Rudy bay)''روني باي'')ويعرّفه وذلك لتحصيل عملية الإقناع، 
 3''.نشاط ثقافي في الإنتاج والتّلقي

 من الخطاب للحجاج حيث يُعرّف على أنّه ''جنس خاصّ  سنعطي مفهوماً شاملاً و       
يبنى على قضية أو فرضية خلافية، يعرض فيها المتكلّم دعواه مدعومة بالتبريرات، عبر 
سلسلة من الأقوال المترابطة ترابطاً منطقيّاً، قاصداً إقناع الآخر بصدق دعواه والتّأثير في 

من خلال هذا المفهوم يظهر لنا أنّ محور العمليّة  4''.موقفه أو سلوكه اتجاه تلك القضيّة
حصول الحجاج داخل كون بين المتكلّم والمستمع، و اطبيّة هي القضيّة الخلافية التي تالتخ

ذا كانت ة المتكلّ الخطاب يعود إلى مدى قدر  هُه إليه، وا  م على إقناع المتلقّي بما يُوجِّ
من البديهيّات فإنّ المتكلّم لا يلجأ إلى التّبرير  معروفة أو هي المعلومات المقصود نقلها

 يم.أو التّدع

نا إليها، والتي حاولنا من خلالها أن نوضّح لهذه بعض المفاهيم البسيطة التي توصّ     
 دلالات متنوّعة. جاج، هذا المفهوم الذي يحتوي علىبعض ملامح الح

 

                                                           
 .270، ص التكوثر العقلي وأ، اللسان والميزان طه عبد الرحمانيُنظر:  ـــــ1
 . 229ص  التّكوثر العقلي، وأ، اللّسان والميزان طه عبد الرّحمان ـــــ2
 م2009دط، المغرب:  ــــ عبد السلام عشير، عندما نتواصل نغيّر )مقاربة تداولية معرفية لآليات التواصل والحجاج(،3

 .02ص  الشّرق،أفريقيا 
 .44مجلة فصول، ص ، دت،0ع محمد العبد، النص الحجاجي العربي )دراسة في وسائل الإقناع(، ــــ4
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 المسار التّاريخي للحجاج: ـــ3

بيّة والغربيّة اندرج الحجاج قديماً في الخطابة والبلاغة وكثيرا ما ورد في الثّقافة العر       
. انطلاقاً ممّا ورد في القرآن ، البرهان، التّناظر إلى غير ذلكالجدلبتسميّات مختلفة، 

الكريم إلى أهمّ ما تناوله اليونانيّون سنعرض التطوّر التّاريخي لهذا العلم عند العرب 
 والغرب على حدّ سواء.

 :الحجاج عند العربــــ 1ـــ3

 ـــ قديما :1ـــ1ـــ3

يضرب الحجاج بجذور قويّة في الخطاب العربي فلقد أولوه عناية كبيرة، وقد تجسّد     
سلامي لا سيما القرآن الكريم والسّنّة النّبويّة، كما تبلور في علوم شتّى ذلك في العصر الإ

 كاللغة والبلاغة.

 فقد جاء بلفظ حجاج، جدل، وبرهان لقد ورد الحجاج في القرآن بمعانيه المختلفة      
وما  في شأن حاجَّ  ''حمّد الطّاهر ابن عاشورم''ويظهر ذلك في آياتٍ كثيرة، فقد قال 

معنى '': [222]البقرة:﴾الَّذِي حَاجَّ إِبْ راَهِيمَ فِ رَب هِ ألََْ تَ رَ إِلَ ﴿قوله تعالى: اشتقّ منه عند تفسير
المفاعلة ولا يُعرف لِحاجَّ في الاستعمال فعل مجرّد حاجّ خاصم وهو فعل جاء على زِنة 

دالّ على وقوع الخِصام، ولا تُعرف المادّة الّتي اشتُقّ منها، ومن العجيب أنّ الحجّة في 
في معنى  كلام العرب البرهان المصدّق للدّعوى مع أنّ حاجّ لا يستعمل غالباً إلاّ 

من تفسير ابن عاشور يتّضح لنا أنّ  1''.المخاصمة وأنّ الأغلب أنّه يفيد الخصام بباطل
في  الحجاج يدلّ في معناه على المخاصمة وتعجّب من استعمال العرب لهذه اللفظة

وَلََ تُجَادِلْ عَنِ ﴿ في شأن الجدل عند تفسير قوله تعالى:'' :قالكلامها على أنّها البرهان، و 
                                                           

 .00ـــــ عبد الله صولة، الحجاج في القرآن من خلال أهمّ خصائصه الأسلوبية، ص 1
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والمجادلة مفاعلة من الجدل وهو القدرة على الخصام  [002 :]النساء ﴾الَّذِينَ يََْتَانجونَ أنَْ فجسَهجمْ 
 1''.نازعة بالقول لإقناع الغير برأيكوالحجّة فيه، وهي م

ه هذا أنّه جعل الحجاج مرادفا للجدل، وبيّن أنّ الجدل هو القدرة نستنتج من تفسير       
وما أريد به  على الخصام لتقنع به غيرك، وقسّمه إلى قسمين، ما أريد به الخير أو الحقّ،

 الباطل.

تجمْ صَادِقِيَ ﴿ يفسّر قوله تعالى:'' الزّمخشري ''ونجد         ﴾تلِْكَ أمََانيِ ُّهجمْ قجلْ هَاتجوا ب جرْهَانَكجمْ إِنْ كجن ْ
هاتوا برهانكم، هلمّوا حجّتكم على اختصاصكم بدخول الحجّة، إن كنتم : [000]البقرة:

التّقليديّين، وأنّ كلّ قول لا دليل عليه فهو ، وهذا أهدم شيء لمذهب صادقين في دعواكم
فالبرهان حسبه أن تأتي بدليل قاطع لتثبت صحّة رأيك أو قولك، أي لا يكون فيه  2باطل.

 أيّ شكّ أو احتمال.

وما ورد في كتاب  ة،النّبوي ج يظهر بشكل واضح وجليّ في السّنةكما نجد الحجا      
صلّى -فقد جاء رجل إلى النّبي ''به في هذا الشّأن،  خير ما نستدلّ  ''الباجيأبو الوليد ''

أسود، فقال له يا رسول الله إنّ امرأتي ولدت غُلاماً  ناكراً لون ولده قائلا: -سلّمو  الله عليه
رسول الله: هل لك من إبل؟، قال: نعم، قال: فمن أين ذاك؟، قال: لعلّ عرقاً نزعه، فقال 

من خلال الحديث يظهر لنا أنّ الرّسول عليه  3''نزعه. الرّسول: وهذا الغلام لعلّ عرقا
الصلاة والسلام يستدلّ على كلامه ويقدّم حججاً تُذعن من يجادله، وفي موضعٍ آخر 

في المُكاتب، فقال: أكُنت  -رضي الله عنهما-زيد ابن ثابت أنّه ناظر عليّا ''رُوي عن 
ال: ته لو شَهِدَ؟، قال عليّ: لا، قوكنت تحيز شهاد، قال: !قال عليّ: لا راجمه لو زنى؟

                                                           
 . 00ـــــ المرجع نفسه، ص 1
 .62، الكشّاف، صالزّمخشري  يُنظر: ـــــ2
 .6ـــــ أبو الوليد الباجي، المنهاج في ترتيب الحجاج، تح: عبد المجيد تركي، دط، دت، دار العرب الإسلامي، ص 3
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، وهذا من أصحّ طريق الجدل أيضاً، لأنّه قرّره على أحكام فهوَ عبدٌ ما بقي عليه درهمٌ 
من خلال هذه  1العبوديّة، فلمّا سلّمها حكم بالعبوديّة ورأى أنّ المسألة قد سلمت له.''

تناولناه يتّضح لنا أنّ مدلولاته . وممّا أنّ الحجاج يرادف الجدل أيضاً المناظرة يتبيّن 
 اختلفت وتشابكت بين الحجاج والجدل والبرهان في القرآن الكريم والسّنة النّبوية.

الذين وظّفوا هذا العلم في كتبهم وشكّل ن سنقف عند أقطاب البلاغة القديمة والآ      
 بنية أساسيّة في مؤلّفاتهم.

في كتابه البيان والتّبيين تناول فصولا كثيرة فيما يتعلّق بالحجاج، ففي الفصل  ''الجاحظ''
الّذي تناول فيه البلاغة حاول إيضاح هذا المفهوم إذ يقول:'' أوّل البلاغة اجتماع آلة 
البلاغة وذلك أن يكون الخطيب رابط الجأش، ساكن الجوارح، قليل اللّحظ، متخيّر اللّفظ 

مّة ولا الملوك بكلام السّوقة، ويكون في قواه فضل التّصرّف في كلّ لا يكلّم سيّد الأ
هي الخطاب الإقناعي  القصوى  ''الجاحظ''ص يتّضح لنا أن غاية ففي هذا النّ  2طبقة.''

 3.الشّفوي، وهو إقناع تقدّم فيه الغاية على الوسيلة

لى تقسيم وجو ومن هنا نلاحظ أنّ القدماء قد أولوا أهمّية كبيرة إلى التّخا       ه طب وا 
لحجج التي تتناسب بهذه الطّريقة بإمكان المتكلّم أن يختار االكلام ومناسبته مع متلقّيه، و 

 المقام الذي يتحدّث فيه.مع المُخاطَب و 

 ن أوردوا الحجاج أيضا في كتبهم ''أبو الوليد الباجي'' حيث قال في كتابهممّ       
المنهاج في ترتيب الحجاج: ''هذا العلم من أرفع العلوم قدرا و أعظمها شأنا، لأنّه السّبيل 

                                                           
 .2المرجع نفسه، ص  ـــــ1
مكتبة ، م0660-ه0400، القاهرة:2عمرو بن بحر الجاحظ، البيان والتّبيين، تح: عبد السّلام هارون، ط عثمان وأبـــــ 2

 .62ص، 2ج الخانجي،
 .446 -442ص مقاربة لغوية تداولية(، ) ر الشّهيري، استراتيجيات الخطابعبد الهادي بن ظافينظر: ـــــ 3
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إلى معرفة الاستدلال وتمييز الحقّ من المحال، ولولا تصحيح الوضع في الجدل لما قامت 
قيمِ، ولا المُعْوجُّ من المستقيمِ  حيح من السَّ من  1''.حجّة، ولا اتّضحت محجّة، ولا عُلِم الصَّ

 مثابة الطّريق إلى معرفة الحقيقةهنا نفهم أنّ الحجاج من العلوم التي عظُم شأنها، وهو ب
وعلّل ذلك بأنّه لولا الجدل لما قامت  قد جعله مرادفا للجدل ''الباجي''ويظهر لنا أيضا أنّ 

 الحجّة.

أيضاً من علماء البلاغة الذين تناولوا الحجاج في مصنّفاتهم، فقد  جنّي''ا''حازم القرط    
''لمّا كان  أورده كوجه من أوجه الكلام في كتابه منهاج البلغاء وسراج الأدباء، إذ يقول:

مّا أن يرد ، والاقتصاصكلّ كلام يحتمل الصّدق والكذب، إمّا أن يرد على جهة الإخبار  وا 
ميّز بين نوعين من الكلام، الاخبار والاقتصاص أي  2.''الاستدلالعلى جهة الاحتجاج و 

أن تُخبر المستمع بما يجول في ذهنك دون أن تحتجّ على ما تقول، والنّوع الثّاني هو 
الأدلّة لإقناع المتلقّي، وهذا النّوع من أي أن تُدعّم ما تقوله بالحجج و  الاحتجاج والاستدلال

 الحجاج. الكلام هو الّذي اعتبره وجها من أوجه

بدايةً ممّا ورد في القرآن الكريم وُصولا إلى جهود القدماء في حقل البلاغة، نجدها       
وقد ورد عندهم  المجادلة البيان،الحجاج كمصطلح هو بمعنى الجدل،  اجتمعت على أنّ 

إمّا في شكل ممارسة أو في صورة بحث وتدوين، وعلى الرّغم من تعدّد تسميّاته إلّا أنّها 
 هوم واحد وهو محاولة إذعان الخصم.تصبّ في مف

 

                                                           
 .6ـــــ أبو الوليد الباجي، المنهاج في ترتيب الحجاج، ص 1
دار الكتب  م،0699جنّي، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تح: محمّد الحبيب ابن خوجة، دط، تونس: اـــــ حازم القرط2

 . 97الشّرقيّة، ص 
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 الحجاج عند العرب حديثا :ــــ 2ــــ1ــــ3

من لإعطاء نظرة شاملة عن الحجاج، سنُضيف جهود المعاصرين في أعمال ثُلّة       
الباحثين العرب الذين اختلفت وجهات نظرهم وتحدّدت زواياها طبقاً للدّرس الذي انطلقوا 

 منه.

 اج وآلياته من النّاحية الفلسفيةنجد ''طه عبد الرّحمان'' قد حدّد مفهوماً لطبيعة الحج      
طابعه الفكري  إذ يُعرّفه بقوله: ''وحدّ الحجاج أنّه فعاليّة تداوليّة جدليّة، فهو تداوليّ لأنّ 

اجتماعي، وهو أيضاً جدليّ لأنّ هدفه إقناعي قائمٌ بلوغه على التزام صور مقامي و 
نفهم من تعريفه هذا أنّ كون الحجاج تداوليّ راجع إلى كثرة استعماله في  1''.استدلالية

الحياة اليومية فالواقع الاجتماعي يفرض ذلك، وجدليّ لأنّ المحاجّ يهدف من خلاله إلى 
ذعانه، ومحاولة جعله يتبنّى موقفً إق  يدافع عنه.ا و معيّنً  اناع الخصم وا 

 ولقد أورد في كتابه هذا خاصيّة للحجاج وهي الحواريّة وجعلها في ثلاث مراتب      
)الحوار، المحاورة، التّحاور( حيث نفهم أن هذا المنهج يختلف باختلاف السّلوك التّخاطبي 

وهو يرى ''أنّ الأصل في تكوثر الخطاب هو صفته الحجاجية، بناءً على أنّه  2.للإنسان
 يتجلّى لنا من هذه الرّؤية أنّ الخطاب ملازم للحجاج أي أنّ  3''.لا خطاب بغير حجاج

 يتّصف بصفة الحجاجيّة فهو يحتوي على حجاج أينما وُجِد. الخطاب

                                                           
م، المركز الثقافي 2000، الدار البيضاء، المغرب: 2ط ، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام،طه عبد الرّحمان ـــــ1

 . 92ص  العربي،
 .72 -70المرجع نفسه، ص  يُنظر: ـــــ2
 . 207ص  ، اللّسان والميزان أو التّكوثر العقلي،طه عبد الرّحمان ـــــ3
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أنّه كلّ منطوق به مُوجّه إلى الغير حدّ الحجاج ويُعرّفه في موضع آخر بقوله: ''      
الحجاج حسبه هو الكلام الّذي  1''.عليها الاعتراضلإفهامه دعوى مخصوصة يحقّ له 

يوجّهه المتكلّم إلى السّامع، وذلك لإقناعه بما يقوله ومن حقّ المستمع أن يعترض على ما 
ويرى أنّ ''الحجاج عبارة عن فعل تكلّمي لغوي مركّب أو مُؤلّف من أفعال تكلّميّة يسمعه. 

فهنا ربط الحجاج بالتداوليّة  2''.فرعيّة، ومُوجّه إمّا إلى إثبات أو إلى إبطال دعوى معيّنة
 واعتبره فعل كلامي هدفه الدّفاع عن موقف أو إبطاله.

اسة الحجاج من علم البلاغة إذ نجده من خلال أمّا ''محمّد العُمري'' انطلق إلى در       
قناعي للبلاغة البعد الإ يهدف إلى التّنبيه على كتابه في بلاغة الخطاب الإقناعي

فبلاغة الخطاب أصبح لها دور فعّال ومهمّ في التّأثير في أحوال النّاس، وقد  3.العربيّة
عرّف البلاغة بقوله: ''هي علم الخطاب الاحتمالي الهادف إلى التّأثير والإقناع أو هما 

 المبني على الخيال عديه الأدبيّ بُ  علم يهتمّ بالخطاب فيهي  4''.، إيهاماً وتصديقاً معاً 
 .المبني على الواقعوالحجاجي المنطقي 

في ''إنجاز متواليات من الأقوال، بعضها  يتمثّل الحجاج عند ''أبو بكر العزّاوي''و       
ويتّضح  5هو بمثابة الحجج اللّغوية، وبعضها الآخر هو بمثابة النّتائج التي تستنتج منها.''

لنا من قوله أنّ الحجاج هو مجموعة من الأقوال بعضها تكون عبارة عن حجج لدعم ما 
 حُججاً. نقوله، وبعضها الآخر هو ما يُفهَم من تلك الأقوال دون أن تحوي 

                                                           
 .229ــــ المرجع نفسه، ص 1
 .292ــــ المرجع نفسه، ص 2
ة الخطاب الإقناعي )مدخل نظري وتطبيقي لدراسة الخطابة العربيّة، الخطابة في القرن ــــ محمّد العُمري، في بلاغ3

 .6م، إفريقيا الشّرق، ص 2002، بيروت، لبنان: 2الأوّل أنموذجاً(، ط
 .9إفريقيا الشّرق، ص م، 2002البلاغة الجديدة بين التّخييل والتّداول، دط، الدّار البيضاء:  ــــ محمّد العُمري،4
 .09المرجع نفسه، ص  ــــ5
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من الجهود العربيّة المعاصرة أيضاً نجد ''عبد الله صولة'' الذي درس الحجاج في       
الثلاثة  للأبوابموسوم بالحجاج في القرآن الكريم، فالقارئ القرآن من خلال كتابه ال

التّركيب في القرآن الكريم:  اجية،جخصائص كلماته وحركتها الح )المعجم القرآني:
 يرى خصائصه ووجوه الحجاج فيه، الصورة في القرآن: خصائصها ووجوه الحجاج فيها( 

ن متلقّيه أو هو بالأحرى حواريّة ''أنّ الحجاج في القرآن الكريم هو حوار دائر بينه وبي
فهو يرى أنّ الحجاج في القرآن  1معتبر فيها حضور الطّرف المتلقّي حضوراً فاعلًا.''

       الأوّل هو الله ، الكريم يتجسّد في حوار دائر بين طرفين هما المخَاطِب والمخاطَب
كما ركّز في كتابه على التّعريف بنظريّة الحجاج والثّاني هو الإنسان،  -نه وتعالىسبحا-

في اللّغة، ودرس بعض الرّوابط الحجاجيّة في اللّغة العربيّة مثل: بل، لكن، حتّى، ودرس 
فاهيم السلّم وعمل على إبراز بعض مظاهرها الحجاجيّة من خلال م الاستعارةظاهرة أيضاً 

 2القوّة الحجاجيّة.الحجاجي والإبطال و 

 :الحجاج في الدّراسات الغربيّة ــــ2ـــ3

 عند اليونان: ــــ1ـــ2ـــ3

القدامى مُنصبّاً على فنون الكلام، ولا سيما الخطابة والشّعر  كان اهتمام اليونانيين    
منها، ولذلك نجد منهم من نظر لهما وأرسى قواعدهما الفنيّة والعقليّة الّتي صارت فيما بعد 

 منهجاً اتّبعه من جاء بعدهم.

بالبلاغة، وبحثوا في طرق معرفة الحقيقة والوصول إلى الإقناع  السّوفسطائيون  مّ اهت      
ن ب الاستمالة والتّأثير في النّاس فقالوا: ''إن لم تكن هناك حقيقة تُعرف وتعلم، فأمامنا با وا 

                                                           
 .900ــــ عبد الله صولة، الحجاج في القرآن الكريم من خلال أهمّ خصائصه الأسلوبية، ص 1
 .006يُنظر: المرجع نفسه، ص  ـ ـــ2
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طريق  اع، وهذا هو الطّريق الّذي سلكوهلم يكن حقّ وباطل في ذاتها، فهناك طرق الإقن
إلى نوعين من الحجج: الأولى  -في إقناع الخصم–يلجؤون  واكانأي أنّهم  1البلاغة.''

تكون حقيقيّة، أمّا الثّانية فهي حججٌ زائفة يجلبونها من التّلاعب بالألفاظ، وينتج عن ذلك 
 استمالة المتلقّي واقتناعه بما يقدّمونه. 

، الذي يمكننا استخلاص فكره في العمليّة ''أفلاطون ''اليونان أيضاً نجد  ومن فلاسفة      
الحجاجيّة من خلال محاوراته مع بعض السّوفسطائيّين، حيث نجده ''يُؤكّد أنّ الحجاج 

  العلمذكر أنّ الإقناع نوعان، الأوّل يعتمد  2نوعان: إقناع يعتمد العلم وآخر يعتمد الظّن.''
أي أن يعتمد المتكلّم في مواجهته لخصمه على معلومات دقيقة لإقناعه، والثّاني يعتمد 

 الظنّ، فيستند المتكلّم على افتراضات ومعلومات يُحتمل وجودها. 

تأسّست دراسته للحجاج على دعامتين: الأولى يختزلها مفهوم أمّا ''أرسطو'' فقد       
وذلك أنّ  3ة تقوم على البحث اللّغوي الوجودي.، والثّاني(Raisonnement)الاستدلال 

ينطلق من فراغ بل من معارف الحجاج الأرسطي مُرتبط بالاستدلال وهذا الأخير لا 
، أمّا الدّعامة الثّانية فهي أن تستند على اللّغة الموجودة في الذّهن لإنشاء الحجج سابقة

 عنه.المناسبة للموقف الذي يعترضنا أو نحن بصدد الدّفاع 

( في علاقتها )الإيتوس، الباتوس، واللّوغوسرسطو بين ثلاث مستويات من الحجج ميّز أ 
صف بالأفعال الثّلاث للفعل الخطابي )الخطيب، المستمع، الخطاب(، فالإيتوس ي

                                                           
، دار الكتب 0672، القاهرة:2أمين وزكي نجيب محفوظ، قصّة الفلسفة اليونانيّة )السّلسلة الفلسفيّة(، ط ــ أحمدــ1

 .000المصريّة، ص
، إشراف: حمّادي أهمّ نظريّات الحجاج في التّقاليد الغربيّة من أرسطو إلى اليومــ فريق البحث في البلاغة والحجاج، ــ2

 .94 -97ص كليّة الآداب، دت، ، منوبة، تونس:2ط الصّمود،
 0حث في بلاغة النّقد المعاصر(، طيُنظر: محمّد سالم الأمين محمّد الطلبة، الحجاج في البلاغة المعاصرة )ب ــــ3

 . 79، دار الكتاب الجديد المتّحدة، ص2002
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صّورة الّتي يقدّمها عن نفسه، والباتوس يشكّل الخصائص المتعلّقة بشخصيّة الخطيب وال
يرغب الخطيب في إثارتها لدى المستمعين، واللّوغوس يمثّل  الانفعالاتمجموعة من 

الحجاج المنطقيّ الّذي يمثّل الجانب العقلاني في السّلوك الخطابي، فيرتبط بالقدرة 
مفاد ذلك أنّ أرسطو جعل الخطابة مجالًا  1الخطابيّة على الاستدلال والبناء الحجاجي.

 خطابيّة بين القائل والمقول إليهللعلاقة الللممارسة الحجاجيّة لأنّه يضع الحجج أساساً 
فدرس أخلاق الأوّل، وانفعالات الثّاني خلال هذه العلاقة، وركّز بذلك على صلة الخطابة 

 وثه.بالجدل وهو في رأيه مجال الحجاج ومركز حد

دعا إلى بلاغة يكون مركزها  الوقفة القصيرة للحجاج الأرسطي نجدهومع هذه       
العمليّة التّواصليّة أساسيّة، وحجاج ''أرسطو''  وتكون العناية فيها بمختلف أقطاب الحجاج

والحجاج، والاستدلال مُسمّيات  ،يستند في الأصل إلى نظريّته في المنطق، إذ أنّ الجدل
 لمدلول واحد هو الحجاج. 

 عند المعاصرين: الحجاج ــــ2ــــ2ـــ3

قِنا إلى جهود فلاسفة اليونان الذين قدّموا أساليب حجاجيّة مهمّة، والتي        بعد تطرُّ
أصبحت من المكوّنات الأساسيّة في عمليّات الحجاج، سنتناول الدّراسات المعاصرة التي 
نجدها استندت على الدّرس الحجاجي القديم خصوصاً الحجاج الأرسطي الّذي عُدَّ 

 اج.الإنطلاقة الأساسيّة للحج

في مُؤلّفهما مصنّف في  (Tyteca)( وزميله ''تيتيكا'' Perelmanأسهم ''بيرلمان'' )      
( في تطوير النّظريّة الحجاجيّة، ونجد تأثّرهما Traité de l'argumentation) الحجاج

رسطيّة واضح، إذ نجد ''بيرلمان'' يجعل البلاغة مرادفة للجدل في ضوء بالخطابة الأ
                                                           

 م0626دط، بيروت، لبنان:  ــــ يُنظر: أرسطو طاليس، الخطابة )التّرجمة العربيّة القديمة(، تح: عبد الرّحمان بدوي،1
 .  242وكالة المطبوعات، ص
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الحجاجيّة فيقول: ''إنّ نظريّة الحجاج بوصفها بلاغة جديدة تغطّي كلّ حقل النّظرية 
الخطاب المستهدف للإقناع كيفما كان المستمع الذي تتوجّه إليه، ومهما كانت المادّة 

واعتبرها المكان  للحجاج وهو البلاغة الجديدة، اجديدً  انجده أعطى اسمً  1المطروحة.''
المناسب للخطاب الذي يحوي حُججاً بهدف الإقناع، مهما كانت المادّة التي يطرحها 

الحجاج  لى تقسيملجآ إ المتكلّم، وكيفما كانت حالة المستقبل الذي يسمع ما يوجّه إليه.
، وهو (L'argumentation persuasive) الحجاج الإقناعي بحسب نوع الجمهور إلى

 (L'argumentation convaincant) الجمهور الخاصّ، والحجاج الإقتناعيموجّه إلى 
الأوّل خاصّ ويهدف إلى إقناع فئة  2وهو ما يحدث فيه الإذعان والتّسليم بإعمال العقل.

الإذعان، ويحدث وركّز عليه لكونه عقليّاً وهو أساس معيّة من النّاس، أمّا الثّاني فهو عامّ 
 بالحجج.من خلاله الاقتناع 

في نظرهما الحجاج يتجاوز النّظر فيما هو حقيقي مُثبت مُحدّد إلى تناول حقائق       
متعدّدة ومتدرّجة، فمبعثه هو الاختلاف وشرطه أن يقوم على موضوعيّة الحوار، حيث 

،ويجعله يذعن لما يقف فيه المحاجج موقف الشّريك المتعاون من أجل استمالة المتلقّي
قناعه. يق التّأثير في عواطفه، وخيالاتهيزيد في درجة إذعانه عن طر  يطرح عليه، وأن  3وا 

من المهتمّين   (Anscombre)و''أنسكومبر''  (Ducrot)اللّغويّان ''ديكرو'' يُعدّ       
ما مفهوم الحجاج في كتابهة الحجاجيّة، وتطرّقا إلى أسس النّظريّ  ابعلم الحجاج، فقد وضع

موضوع الحجاج ف ،(L'argumentation de la langue)الحجاج في اللّغة  المشترك

                                                           
عالم  ،م2000-ديسمبر -أكتوبر الكويت:، 2بيرلمان، ع مدخل إلى الحجاج أفلاطون وأرسطو وشايممحمّد الوليّ، ــ ــ1

 .74-77ص ،4الفكر، مج
 .700ــــ يُنظر: عبد الله صولة، الحجاج أطره ومنطلقاته، ص2
، العلمة، الجزائر: 0ة تأصيله في الدّرس العربي القديم(، طبوجادي، في اللّسانيّات التّداوليّة )مع محاولــــ يُنظر: خليفة 3

 . 002ص بيت الحكمة، ،2006
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ما يتضمّنه القول من قوّة حجاجيّة تمثّل مكوّناً أساسيّاً لا ينفصل عن ب ''بيان في اللّغة هو
مفاد  1جيّة ما.''يتكلّم فيها يوجّه قوله وجهة حجا معناه، يجعل المتكلّم في اللّحظة الّتي

قادرا على إقناع حججاً، وهو الّذي يجعل المتكلّم  في حدّ ذاته يحمل الكلام قولهما أنّ 
''أنّ كلّ للّغة ودراستها، فيرى )ديكرو( . كما أنّهما حصرا الحجاج في االسّامع بأطروحته

قول يحتوي على فعل إقناعي، فأن تتكلّم يعني أنّك تحاجج، ولا وجود لكلام دون شحنة 
ة دلاليّة تربط بين الأقوال في الخطاب تنتج عن عمل حجاجيّة، فالحجاج عنده هو علاق

أو يمكن القول  يتجلّى لنا أنّه ليس هناك كلام دون حجاج فهما متلازمان، 2المُحاجَجة.''
نلاحظ أنّ ''ديكرو'' برؤيته هذه هو يُنافي بيرلمان في مفهومه  ،بأنّهما وجهان لعملة واحدة

نّما يهدف من ورائه إلى ممارسة فعل إقناعي تماماً، فعنده لا يدلّ كلّ قولٍ على حجا ج، وا 
 على المخاطَب.

( من الّذين تناولوا الحجاج في أبحاثهم Michelle mayer''ميشال مايير'' )ويُعدّ       
فالحجاج عنده صريح  3ه.''فقد عرّفه بأنّه ''دراسة العلاقة القائمة بين ظاهر الكلام وضمنيِّ 

وضمنيّ، إمّا أن نجده في معنى الجملة الحرفيّ أو علينا ربطه بالمقام لمعرفة المعنى 
 الخفيّ. 

من خلال ما تناولناه يمكننا القول أنّ الحجاج هو مجال من مجالات التّداوليّة       
عن الحقل  يشترك مع العديد من العلوم، فهو يُعدّ ضمن الحقل التّداوليّ لكنّه انبثق

المنطقي والفلسفي والبلاغي، وهو يقوم على صناعة الجدل والخطابة، بل إنّ من 
الدّارسين من عدّه بلاغة جديدة، وسنُفصّل في علاقة هذا العلم مع التّداوليّة في العنصر 

 المُوالي.
                                                           

 .722مود، الحجاج في التّقاليد الغربيّة من أرسطو إلى اليوم، صصّ الــــ حمّادي 1
 .09-04ــــ أبو بكر العزّاوي، اللّغة والحجاج، ص2
 .76المرجع نفسه، صــــ 3
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 علاقة الحجاج بالتّداوليّة: ـــ4

تعتبر التّداوليّة الحقل الخصب الّذي ساعد في تطوّر الحجاج ونموّه، وعلاقتها جدّ       
وسنحاول  مفهوم التّداوليّة لغة واصطلاحاً وثيقة بالحجاج وسنوضّح ذلك من خلال إعطاء 

 اظهار هذه العلاقة عند بعض الباحثين.

 :مفهوم التّداوليّة ـــــ1ـــ4

 لغة : ــــ1ــــ1ــــ4

: ''الَّذي يُتَداوَلُ، قال يونس: لَمْ يَتَدَاولْهُ في لسان العرب بأنّها ''ابن منظور''عرّفها       
ولِ، وقَالُوا: دَوَاليْكَ أَيْ الرِّجَالُ، و بَيْنَكَ وبَيْنَهُ الرِّجَالُ أي لَمْ يَتَنَاقَلْهُ  تَدَاوَلْنَا الَأمْرَ أَخَذْنَاهُ بالدُّ

ووردت اللّفظة في مُختار  1وتَدَاولُوا الَأمْرَ بَيْنَهُمْ أيْ تَدَاوُلًا بَعْدَ تَدَاوُلٍ.''مُدَاوَلَةٌ عَلَى الَأمْرِ، 
م اِسْمُ  ولَةُ بالضَّ ولَةُ بالفَتْحِ الفِعْل.'' الشيءالصّحاح أيضاً ''فالدُّ  2الَّذي يُتَدَاوَلُ بِهِ بِعَيْنِهِ، والدَّ
ها للدّلالة على التّحوّل، وكذا الانتقال من حال إلى أنّ خلاصة هذه المفاهيم المعجمية 

 كثرة الاستعمال. حال، وهي تُحيل أيضاً إلى 

ا: ــــ2ــــ1ــــ4  اصطلاح 

طه عبد ''( وقد حدّده Pragmatiqueظة تداوليّة هي ترجمة للمصطلح )لف      
بقوله: ''وهو وصف لكلّ ما كان نطاقاً مكانيّاً وزمانيّاً لحصول التّواصل  ''الرّحمان

 3بمجال التّداول هو محلّ التّواصل والتّفاعل بين صانعي التّراث.''والتّفاعل، فالمقصود 
المقصود بالتّداوليّات العلاقات و ''بين الأفراد.  هي مظهر من مظاهر التّواصلفالتّداوليّة 

                                                           
 .227 -222، ص00العرب، )مادّة دول(، مج ــــ ابن منظور، لسان1
 .60ــــ الرّازي، مختار الصّحاح، ص2

 .244، الرّباط، المغرب: دت، المركز الثّقافي العربي، ص2، تجديد المنهج في تقويم التّراث، ططه عبد الرّحمانــــ 3
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لتّداوليّة تهتمّ بدراسة العلاقة بين الكلمات فا 1الطّبيعيّة ومدلولاتها مع الدّالين بها.''الدّوال 
 (In useهو ''دراسة اللّغة في الاستعمال اوما تدلّ عليه والمتكلّمين بها. وأوجز تعريف له

( لأنّه يشير إلى أنّ المعنى ليس شيئاً متأصّلًا في (In interactionأو في التّواصل ( 
لكلمات وحدها، ولا يرتبط بالمتكلّم وحده ولا السّامع وحده، فصناعة المعنى تتمثّل في ا

ولغوي( وُصولًا إلى في سياق محدّد )مادّي، اجتماعي  تداول اللغة بين المتكلّم والسّامع
اللّغة في الاستعمال فالواحد منّا لا يستشفّ تدرس التّداوليّة  2المعنى الكامن في كلام ما.''

نّما يجده عند طرفي العمليّة الحواريّة  المعنى من الكلام الحرفي الّذي يقوله المتكلّم، وا 
 والمقام الّذي يتحاوران فيه.

 التّداوليّة والحجاج: ــــ3ــــ4

شارك في تنمية حيث تُشير معظم الدّراسات إلى تداخل التّداوليّة مع حقول أخرى،       
لسانيّات، بلاغة، منطق، الأدب وعلم الاتّجاهات )البحث فيها دارسون من مختلف 

 ( وكلّها تُعنى بالخطاب.الاجتماع

''محمود أحمد نحلة'' مميّزاتها عن غيرها من اتّجاهات البحث، فهي تقوم على  ذكر      
دراسة الاستعمال اللّغوي، أو هي لسانيّات الاستعمال اللّغوي، وموضوع البحث فيها هو 

الفعلي من حيث هو صيغة مركّبة من السّلوك الّذي  الاستعمالغوي في توظيف المعنى اللّ 
الصّلة باللّغة بوصفها، وصلة  يولّد المعنى، وتُعدّ التّداوليّة نقطة التقاء مجالات العلوم ذات

 همّ العلوم الّتي تتقاطع معمن بين أ  تُعتبر التّداوليّة إذ 3ها وبين لسانيّات الثّروة اللّغويّة.بين
في التّعاملات الخطابيّة اليوميّة بين  امهم   اتوسّع مفهوم التّداوليّة ليشمل جانبً الحجاج. 

                                                           
 .22، صوتجديد علم الكلام في أصول الحوار ،طه عبد الرّحمانــــ 1
 .04، دار المعرفة، صم2009محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللّغوي المعاصر، دط،  ــــ2
 .02 -04صيُنظر: محمود أحمد نحلة، آفاق جديدة في البحث اللّغوي المعاصر،  ــــ3
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الّتي تمثّل غة الأفراد، تمثّل في الحجاج كآليّة حواريّة تداوليّة، حيث أصبحت تنظر إلى اللّ 
 1الإنسان، كشكل من أشكال السّلوك البشري.في شموليّتها وعلاقتها بالعالم و  الحجاج

فبعدما كان اهتمام التّداوليّة ينصبّ حول دراسة اللّغة في الاستعمال، أصبحت تهتمّ بدراسة 
ذعانه.  الحجاج في تلك اللّغة ومدى قدرة المتكلّم على إقناع خصمه وا 

نستخلص أنّ الجانب التّداولي للحجاج يظهر من خلال استعماله بنية لغويّة معيّنة       
خارجيّة، وتدفع بالمتلقّي إلى فعل معيّن، سواء على مستوى سلوكاته تتحكّم فيها ضوابط 

م بنية الحجاج في شكل فعل كلاميّ     أو على مستوى قناعاته وأفكاره، وبالتّالي ترتس
'وغني عن القول أنّ تحليلا : 'الرّئيسي للتّداوليّة إذ يقول )فان دايك( الّذي يعتبر الغرضو 

الغرض الرّئيسي للتّداوليّة )أفعال الكلام( لأنّه لا يمكن أن يتمّ هو لأفعال الكلام  سليمًا
وتعتبر أفعال الكلام من الآليّات التّداوليّة  2''.بغير فهم مسبق لمعنى الفعل أو التّصرّف

 للحجاج والّتي سنتعرّض لها بالتّفصيل في الآليّات الحجاجيّة.

 آليّات الحجاج: ـــ5

 اللّغويّة:الآليّات ـ ــــ1ـــ5

لى أدوات ووسائل تساعده في لخطاب ما إلى المستمع ع هنقلأثناء  يعتمد المتكلّم      
وتجعله يصل إلى غايته  ،ومُحصّناً بطاقة حجاجيّة تذعن السّامع ،جعل خطابه مقنعاً 

 وسنعرض هذه الأدوات كالتّالي:

                                                           
 .002ص عبد السّلام عشير، عندما نتواصل نُغيّر، يُنظر: ــــ1
 المغرب: اولي(، تر: عبد القادر قنيني، دطــــ فان دايك، النّص و السّياق )استقصاء البحث في الخطاب الدّلالي والتّد2

 . 222فريقيا الشّرق، ص، أ2000



 الفصل الأول                      مدخل نظري إلى علمي الخطاب والحجاج
 

 
51 

هو أسلوب يستعمله الخطيب في كلامه من أجل أن يكسب حججه  التّوكيد: ــــ1ــــ1ـــ5
 وية أمره، وفائدته إزالة الشّكوكفي النّفس وتققوّة، وقد قيل عنه: ''التّأكيد تمكين الشّيء 

ماطة الشّبهات لما أنت بصدده، وهو دقيق المآخذ كثير الفوائد.'' فالتّأكيد يزيد كلام  1وا 
جيّة، إذ يزيل الشّبهات من نفس المخاطَب ويجعله يقتنع المخاطِب قوّة، ويُكسبه طاقة حجا

  بما يُعرض أمامه.

يُعتبر ضمن الأساليب الحجاجيّة الّتي يستعين بها المتكلّم لتدعيم رأيه،  التّكرار: ــــ2ــــ1ـــ5
قناع خصمه   2ر.''فائدته العُظمى التّقرير، وقد قيل الكلام إذا تكرّر تقرّ و ''وا 

ويستعمل  3بمعنى الحدوث.'' ''وهو ما اشتقّ من فعل لمن قام به: اسم الفاعل ــــ3ــــ1ــــ5
في الخطاب باعتباره حجّة يستعملها المتكلّم ليصدر الحكم الّذي يريد لكي يصل إلى نتائج 

 من خطابه.

ويعتبر أيضاً من  4قّ من فعل لمن وقع عليه.''''وهو ما اشت اسم المفعول: ــــ4ــــ1ـــ5
 الألفاظ المستعملة في بناء الحجج.

                                                           
 دتتح: عبد الحميد هنداوي، دط،  ـ يحي بن حمزة العلوي، الطّراز المتضمّن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإيجاز،ــــ1

 . 64المكتبة المصريّة، ص
م، دار الحديث 2009-ه0422بدر الدّين محمّد بن عبد الله الزّركشي، البرهان في علوم القرآن، دط، القاهرة:  ـــــ2

  .00ص
-ه0402، بيروت، لبنان: 0ر مصري، طــ يوسف حسن عمر، شرح الرّضيّ لكافية ابن الحاجب، تح: يحي بشيـــ3

 020، ص0العلميّة، مج، دار الكتب م0669
 .240المرجع نفسه، ص ـــــ4
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 المفعولو  منها غير اسمي الفاعل هي ''كلّ صفة اشتقّت الصّفة المشبّهة: ــــ5ــــ1ـــ5
وهي كغيرها من  1على أيّة هيئة كانت، بعد أن تجري عليها التثنية والجمع والتّأنيث.''

 الحجاجيّة.الصّيغ الّتي تزيد من طاقة الكلام وقوّته 

 الآليّات البلاغيّة:ــــ 2ـــ5

تسهم في بناء حجج المخاطِب الّتي  الجانب البلاغيّ آليّة من آليّات الخطاب يُعدّ       
وتقوية كلامه، فيلجأ إلى استعمال أساليب جميلة، وعبارات منمّقة، وألفاظ مسجوعة، ذلك 

يتمكّن من خلالها بإقناع المخاطَب، وسنورد بعض  كلّه ليكسب كلامه طاقة حجاجيّة
 الآليّات منها: 

البلاغيّة الّتي تجعل المتلقّي يستعمل عقله من أجل  هو من الآليّات التّشبيه:ــــ 1ــــ2ـــ5
معرفة الموضع الّذي ورد فيه، وهو يزيد من درجة اقتناع المتلقّي بما يسمعه. عرّفه ''ابن 

الشّيء بما قاربه وشاكله، من جهة واحدة، أو جهات كثيرة لا من رشيق'' بأنّه ''صفة 
نّما  ترى أنّ قولهم )خدٌّ كالورود( إجميع جهاته، لأنّه لو ناسبه مناسبة كليّة لكان إيّاه، ألا

التّشبيه يجعل المتلقّي يقتنع بقول ف 2ى ذلك.''أوراق الورد وطراوتها، لا ما سو  أرادوا حُمرة
نّ للتّشبيه قيمة تداوليّة أيضاً، وهي بق نستنتج أتقريب المعنى، وممّا سم عن طريق المتكلّ 

 الجمع بين قصد المتكلم والهدف الّذي يريد أن يبلُغه.

من أجل الإقناع والتّأثير، يُعرّفها  ستعارة في بناء الحججتُسهم الا ستعارة:الاــــ 2ــــ2ـــ5
''الجرجاني'' بأنّها: ''نمط من التّمثيل، وهي ما تُدركه العقول وتستفتى فيه الأفهام والأذهان 

                                                           
، بيروت، لبنان: 2أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر محمّد بن علي السّكّاكي، مفتاح العلوم، تح: نعيم زرزور، طـ ــــ1

 .20صم، دار الكتب العلميّة، 0622-ه0402
 بيروت ،0ط : صلاح الدّين الهواري وهدى عودة،ــــ ابن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشّعر وآدابه ونقده، تح2

 .422، ص0جم، دار الهلال، 0669 -ه0409 لبنان:
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في منظوره هي انتقال اللّفظ مِمّا وُضِع له في الأصل فالاستعارة  1لا الأسماع والآذان.''
 .ةعبارة عن حجّ  ا أنّ كلّ صورة هيإلى معنى آخر، من هنا يظهر لن

الّتي نصل من خلالها تُعتبر الكناية هي الأخرى من وسائل الحجاج : الكنايةــــ 3ــــ2ـــ5
بُغية إقناعه، وتُحرّك آليّات الفهم والتّأويل لدى المُتلقّي، يُعرّفها  إلى إفهام السّامع بسهولة

 2''العسكري'' بقوله: ''هي أن يُكنّىَ عن الشّيء، ويُعرض به ولا يُصرّح.''

ودوره الفعّال في العمليّة الحجاجيّة، نجد  أشار القدماء إلى أهميّته الإيجاز:ــــ 4ــــ2ـــ5
أي أن  3''ابن رشيق'' يقول عنه: ''هو العبارة عن الغرض بأقلّ ما يمكن من الحروف.''

أمّا عن الجانب الحجاجي فيه نستعمل ما قلّ من الكلمات، لكن بقدر وفير من المعنى، 
من وسائل التّأثير والاستمالة فيمثّل سِلاحاً لمواجهة النّسيان وعدم الانتباه، فهو وسيلة 

على المتلقّي، وأشار إليه ''روبول'' بقوله: ''الإيجاز هامٌّ من زاوية تُعنى بالحجاج، لأنّه 
فهو يُنادي بعدم  4يُشكّل سلاحاً نواجه به العدوّين القاتلين، النّسيان وعدم الانتباه.''

ن الإسهاب والتّطويل في الشّرح لأنّ ذلك يُؤدّي إلى ملل المستمع وقلّة تركيزه، إذن علينا أ
 5نستعمل كلمات وجيزة بحجج قويّة، فإنّ ''للإيجاز إفهاماً، وللإطالة استهاماً.''

                                                           
 لم البيان، تح: محمود محمّد شاكربكر عبد القاهر بن عبد الرّحمان بن محمّد الجرجاني، أسرار البلاغة في ع ــــ أبو1

 .  20ص دار المدني، دت، دط، جدّة، السعوديّة:
 .492الصّناعتين، صــــ العسكري، 2
 .762ــــ ابن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشّعر، ص3
 2الحجاج في الشّعر العربي، طسامية الدّريدي،  :نقلا عن ؟،روبول، هل يمكن أن يوجد حجاج غير بلاغي ــــ أوليفيي4

 .027ص م، عالم الكتب الجديد،2000إربد، الأردن: 
 .024الصّناعتين، صالعسكري، أبو هلال ــــ 5
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''هو أداؤه بأكثر من عباراتهم، سواء كانت  بقوله: عرّفه ''السكّاكي'' الإطناب:ــــ 5ــــ2ـــ5
تُستَعمل هذه الآليّة في عرض  1القلّة أو الكثرة راجعة إلى الجُمل أو إلى غير الجُمل.''

الحجج من أجل إقناع المتلقّي بما يحمله المتكلّم، فقد يحتاج المستمع أحياناً إلى الإطالة 
 لديه. يعابالاستفي الكلام إمّا لضُعف فهمه أو لقلّة درجة 

، ولا ةنُضيف إلى الألوان البيانيّة المحسّنات البديعيّة، فهي بدورها لها قوّة حجاجي      
لها دور ، بل فقط الّذي يهتمّ بزخرفة الألفاظ وجمال الأسلوب تقتصر على الجانب الشّكلي

 طاب إلى غايته وهي الإقناع.وتهدف إلى البلوغ بالخحجاجي 

تواطُؤ الفواصل في الكلام المنثور على عرّفه ''ابن الأثير'' بأنّه: ''السّجع: ــــ 6ــــ2ـــ5
فهو يّعدّ من المحسّنات اللّفظيّة الجماليّة الّتي تزيد في طاقة الكلام  2حرف واحد.''

 الحجاجيّة.

زء من أجزاء الطّباق هو ''الجمع بين الشّيء وضدّه في ج الطّباق والجناس:ــــ 7ــــ2ـــ5
أن يأتي في آخر الكلام بما يوافق أوّله، وقد أمّا الجناس فهو ''  3الرّسالة أو الخطبة.''

ن إضافة إلى ما ويعدّ هذين المحسّنين البديعيّي 4يكون الاتفاق على جهة المساوات.''
 يحملانه من جماليّة في اللّفظ، من الأساليب الّتي تُساهم في إذعان المستمع.

 

                                                           
 .222ــــ يُنظر: السّكاكي، مفتاح العلوم، ص1
 ، مصر2مد الحوفي وبدوي طبّانة، طــــ ضياء الدّين بن الأثير، المثل السّائر في أدب الكاتب والشّاعر، تح: أح2

 .200القاهرة: دت، دار النّهضة، ص
 .09ــــ أبو هلال العسكري، الصّناعتين، ص3
دط  الطّراز )المتضمّن لأسرر البلاغة وعلوم حقائق الإيجاز(، ــــ يحي بن حمزة بن عليّ بن إبراهيم العلوي اليمني،4

   .709، ص7م، دار الكتب الخديويّة، ج0604-ه0997مصر: 
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 التّداوليّة: الآليّاتــــ 3ـــ5

الآليّات الّتي لها أهميّة بالغة في جعل الكلام  من تُعدُّ : الأفعال الكلاميّةــــ 1ــــ3ـــ5
ذي تُؤدّيه في الإقناع. يُعرَّفُ ا، من خلال الأثر الّذي تُنتجه في القول والدّور الّ حجاجي  

وتركيب مخصوص، ودلالة  : ''فعل التّلفّظ بصيغة ذات صوت مُحدّد،الفعل الكلامي بأنّه
فيقول بأنّها ''في الواقع وفق وصف مفهوم الحدث ( Vandykأمّا ''فان دايك'' ) 1معيّنة.''

انطلاقاً من تحديد  2أحداثاً بإنتاج سلسلة من الأصوات، بوصفها منطوقات لغة مُعيّنة.''
كما أشرنا سابقاً في معاني أفعال الكلام يرى ''فان دايك'' أنّها الغرض الرّئيسي للتّداوليّة 

 اج. علاقة التّداوليّة بالحج

أنّ هذه الأفعال لا تُشكّل الوسائل الوحيدة الّتي بإمكان  (Austine)يرى ''أوستين''       
المتكلّمين اعتمادها عند الكلام والعمل في ذات الوقت، ثمّ إنّ الأقوال عندما تصبح أعمالًا 

وعليه فإنّ كلّ العبارات الملفوظة الإنجازيّة  3الكذب. يتعذّر علينا الحكم عليها بالصّدق أو
نجازيّة )ضمنيّة، غير مباشرة(إنجازيّة )صريحة، مباشرة(على نوعين:  فالأفعال  4.، وا 

ثمّ قسّم أويل. المباشرة يكون فعلها ظاهراً أمّا الضّمنيّة فيكون فعلها غير ظاهر يستلزم التّ 
 الأفعال الكلاميّة إلى خمسة مجموعات:

 ، إصدار قرار، طلب.أمر( حكم، Verdictifsــــ الأفعال الحكميّة )الإقراريّة( )

                                                           
 .290التّكوثر العقلي، ص وأن والميزان ، اللّساطه عبد الرّحمانــــ 1
 م2000 -ه0420، مصر: 0سن بصيري، ط(، تح: سعيد حالاختصاصاتعلم النّص )مدخل متداخل  ــــ فان دايك،2

 . 070دار القاهرة للكتاب، ص
يُنظر: الجيلالي دلّاش، مدخل إلى اللّسانيّات التّداوليّة، تر: محمّد يحياتين، دط، بن عكنون، الجزائر: دت، دار  ــــ3

 .27الكتب، ص
 .69في اللّسانيّات التّداوليّة، ص خليفة بوجادي،: ينظر ــــ4
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 ( انتخاب، تعيين، استشارة.Exersitifs)ــــ الأفعال التّمرّسيّة

 ( تُلزم المتكلّم، وعد، تمنّى، أقسمَ.Comessifsــــ أفعال التّكليف )الوعديّة( )

 ( عرض مفاهيم منفصلة، أكّد، أجاب، وهب.Expositifsــــ الأفعال العرضيّة )التّعبيريّة( )

( رُدود أفعال، تعبيرات توجّه Comportementauxــــ أفعال السّلوكات )الإخباريّات( )
  1السّلوك، اعتذر، هيّأ، رحّب.

نجد أنّ كلّ هذه الأفعال تُسهم بأدوار مختلفة في صناعة الحجج  فقوّتها تتلخّص       
 .أثر لدى السّامع، والدّور الّذي تُؤدّيه في إقناع المتلقّيفي ما تنتجه من 

 :Les Connecteurs Argumentatifs)) الرّوابط الحجاجيّةــــ 2ــــ3ـــ5
هي عبارة  2لّتي ''تربط بين ملفوظين أو أكثر في إطار استراتيجيّة حجاجيّة واحدة.''هي ا

أكثر، ويقول أبو بكر العزّاوي: ''إنّ هو الرّبط بين حجّتين أو دورها  عن أدوات لغويّة
ثمّ ميّز بين أنماط عديدة من  3الرّوابط والعوامل الحجاجيّة هي المؤشّر الأساسيّ والبارز.''

 ن )حتّى، بل، لكن، لأنّ، مع ذلك(الرّوابط منها: ''الرّوابط المُدرجة للحجج، وتضمّ كلّ م
ة وتضمّ والرّوابط الّتي تدرج حججاً قويّ  لي(للنّتائج )إذن، لهذا، وبالتّاوالرّوابط المُدرجة 

)حتّى، بل، لكن(، وروابط التّعارض الحجاجي )بل، لكن، مع ذلك(، وروابط التّساوق 
نلاحظ أنّه لكلّ نوع من أنواع الحجج الرّوابط الخاصّة بها.  4الحجاجي )حتّى، لا سيما(.''

ه الأدوات الحجاجيّة، وهي: انطلاقاً من تصنيفه هذا أعاد التّمييز بين صنفين من هذ

                                                           
 خليفة بوجادي :أرمينيكو، المقاربة التّداوليّة، ومصطفى غلفان، اللّسانيّات العربيّة الحديثة، نقلًا عن فرانسواز يُنظر: ــــ1

 .62في اللّسانيّات التّداوليّة، ص
 .22ــــ أبو بكر العزّاوي، اللّغة والحجاج، ص2
 . 22المرجع نفسه، صــــ 3
 .70ــــ المرجع نفسه، ص4
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( Les opérateurs(، والعوامل الحجاجيّة )Les connecteursالرّوابط الحجاجيّة )
الحجاجيّة حتّى، إذن(، أمّا العوامل  سيما فالرّوابط تربط بين حجّتين أو أكثر )بل، لكن، لا

 1كاد، قليلًا(.فهي تربط بين حُجّة ونتيجة، أو بين مجموعة من الحجج )ربّما، تقريباً، 
 وهذا ما سنُحاول رصده وتتبُّعه في الجزء التّطبيقي من البحث.

هي  : (Les Echelles Argumentatifs)السّلالم الحجاجيّةــــ 3ــــ3ـــ5
: ''عبارة عن مجموعة غير فارغة من الأقوال مُزوّدة بعلاقة (طه عبد الرّحمان)حسب 
هي عبارة عن مجموعة من الحجج تتفاوت في درجة قوّتها وتُرتَّبُ وفق هذا  2ترتيبيّة.''

 هما: المعيار. ثمّ إنّ هناك شرطين أساسيّين للسّلّم الحجاجي

''ــــ كلّ قولٍ يقع في مرتبة ما من السّلّم يلزم عنه ما يقع تحته، بحيث تلزم عن القول 
 ونه.الموجود في الطّرف الأعلى جميع الأقوال الّتي د

                3ــــ كلّ قولٍ كان في السّلّم دليلًا على مدلول معيّن، كان ما يعلوه مرتبة دليلًا أقوى عليه.''
فإنّ السّلّم الحجاجي يسمح لنا بترتيب الحجج من الأقوى إلى  حسب ''طه عبد الرّحمان''

 الأضعف، إضافة إلى أنّه يُرتّبها في فئات حجاجيّة.

 نين أساسيّة للسّلّم الحجاجي وهي:استخلص ثلاثة قواثمّ       

 

                                                           
 .22ــــ يُنظر: أبو بكر العزّاوي، اللّغة والحجاج، ص1
 .222، اللّسان والميزان، صطه عبد الرّحمان ــــ2
 ـ المرجع نفسه، الصّفحة نفسها. ـــ3
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ينتج عن طريق النّفي اللّغوي :  (Loi d'abaissement) ــ قانون الخفضأـ
: ''إذا صدق القول في مراتب معيّنة من السّلّم الحجاجي فإنّ نقيضه يصدق في وعرّفه

 1المراتب الّتي تقع تحتها.''

أنّه إذا كان القول دليلًا على مدلول ''مُقتضى هذا القانون  ــ قانون تبديل السّلّم:ب ـ
هذا القانون مرتبط بالنّفي ويكون  2معيّن فإنّ نقيض هذا القول دليل على نقيض مدلوله.''

 .3فإذا استخدم المتكلّم قولًا ليخدم نتيجة فإنّ نفيه يكون حجّة لصالح النّتيجة المضادّة لها

مُقتضاه أنّه إذا كان أحد القولين أقوى من الآخر في التّدليل على  ــ قانون القلب:ج ـ
 4على نقيض المدلول.'' مدلول معيّن فإنّ نقيض الثّاني أقوى من نقيض الأوّل في التّدليل

نفيّة هو عكس هذا القانون يرتبط بالنّفي أيضاً ومفاده أنّ السّلّم الحجاجي للأقوال الم
 الأقوال الإثباتيّة.

 

 

 

                                                           
 المرجع نفسه، الصّفحة نفسها. ــــ1
 .222صــــ المرجع نفسه، 2
 .222التّكوثر العقلي، ص وأاللّسان والميزان  ،طه عبد الرّحمانــــ يُنظر: 3
 ، الصّفحة نفسها.نفسهالمرجع  يُنظر: ــــ4
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  المبحث الثالث: الخطاب الحجاجي )الأنواع والخصائص(. 

إلى ماهية الخطاب والحجاج، وفي  -في المبحثين السابقين -سبق وأن تطرقنا       
إلى أنواعه  ونتطرق هذا المبحث سنحاول أن نربط بينهما لندرس الخطاب الحجاجي، 

 وخصائصه.

 :وخصائصه العامّة ـــ الخطاب الحجاجي1

الخطاب هنا مقترن بوصف ''الحجاجي''، فهو بذلك يتعلّق بالحجاج، والذي        
بعناصر المقام، فكلّما  الارتباطيمكن تعريفه بأنّه: ''فعالية تداولية جدلية، ويرتبط أشّد 

ذهاننا دلالته على معنى التفاعل، فهو أصل وقفنا على لفظ الحجاج تسارعت إلى أ
فهنا تتجلى العلاقة بين الخطاب والحجاج، فمن  1كلِّّ تفاعل بين طرفي الخطاب.''

خلال هذا التعريف نفهم أنّ الخطاب الحجاجي هو تفاعلي بامتياز، حيث تكون 
ب، والمخاطَب(.  صفة التفاعل بين طرفي الخطاب )المخاطِّ

قبل الحديث عن الخطاب الحجاجي في الأربعين النووية، يجدر بنا الإشارة        
إلى أنّه ''ليس كلّ خطاب بالضرورة حجاجا، فقد تكون نهاية خطاب ما ذاتية أي 
دون أن تهدف إلى إقناع، وحتى إن كانت هناك تعابير حجاجية فإنّها تأتي بشكل 

س فيما بينهم، من أجل التّعارف، أو نقل عرضي، فالخطاب اليومي الذي يُجريه النّا
ة أو  المعلومات، أو تبادلها أو تقديم معطيات، لا يكون من أهدافه سَوْقَ حجَّ
ومعناه أنّه ليس بالضّرورة أن يكون  2الاستدلال على موقف أو الدّفاع عن أطروحة.''

لا  كلّ خطاب يحمل في ذاته طبيعة حجاجية، فقد تكون نهاية خطاب ما ذاتية أي
                                                           

 ، بسكرة10العربية(، عالخطاب الحجاجي )دراسة تداولية في الإرسالية الإشهارية  استراتيجياتـــــ بلقاسم دفة، 1
 .496م، مجلة المخبر، ص 2014الجزائر: 

 .128عشير، عندما نتواصل نغير )مقاربة تداولية معرفية لآليات التواصل والحجاج(، ص ـــــ عبد السلام 2
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تحمل غاية إقناعية، وأبسط مثال على ذلك هو خطابات النّاس اليومية، التي تكون 
لغرض التّعارف، أو تبادل المعلومات والمعارف، فهي بذلك لا تكون لغاية الدّفاع 

 عن موقف معيّن، أو تبنّي رأي ما.

 الخطاب أنّ  الاعتقادفي قوله: ''من التسرُّع  (Plantin)وهذا ما يؤكّده ''بلانتين'' 
يكون لغاية حجاجية فقط، فهناك كثير من الأقوال نستعملها في شكل عمليات غير 

كذلك بالنسبة لمدوّنتنا، فليس بالضّرورة كلّ خطاب وارد فيها هو ذات  1حجاجية.''
 طبيعة حجاجية فقد تكون هناك خطابات لا تحمل غرض الإقناع.

لخطابات الأخرى: ''كون الخطاب يمكننا التّمييز بين الخطاب الحجاجي وا       
ة  ا، وموجّها، وهادفا، ومبنيا بناءالحجاجي مبنيّا استدلاليا يتم فيه اللّجوء إلى الحُجَّ

والاستدلال، والمنطق، والعقل، وموجّها مسبقا بظروف تداولية تدعو إليها إكراهات 
الدّفاع عن سياسية تتطلب  قولية أو اجتماعية، أو ثقافية، أو علمية، أو عملية، أو

الحياة الاجتماعية أو الرّأي، أو الانتصار لفكرة، أو تتطلب نقاشا حجاجيا يلامس 
وبالتالي فليس كلّ خطاب يُنشَأُ  2بهدف تعديل فكرة أو نقد أطروحة.'' المؤسساتية

عَه  يكون خطابا حجاجيا، ولكي يكون كذلك لابدَّ على هذا الخطاب أن يُقنِّع مُستَمِّ
وينبني على الحجج والاستدلال، والاعتماد على الظروف الخارجية والسياق، وذلك 

 للدّفاع عن رأي أو انتصار لفكرة ما أو تعديلها، أو نقد أطروحة ما.

لابدَّ  الخطاب الحجاجي والخطابات الأخرى ذلك، وحتى يتم التمييز بين وعلى أساس 
 من ذكر بعض الخصائص العامة التي يتميّز بها الخطاب الحجاجي.

                                                           
 ـــــ المرجع نفسه، الصفحة نفسها.1
 ـــــ المرجع نفسه، الصفحة نفسها.2
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لا يوجد حجاج جاهز أو معطى، بل هو عملية خاصية البناء والدّينامية: ــــ 1ـــ1
ية إلى نهاية إتمام ليتم بناؤها تدريجيا، وتتطلّب تكيّفا مستديما لعناصر هذه العم

كان ذلك على شكل خطاب، أو عرض حجّة، أو جدال  وبالتالي فإنّ الحجاج سواء 
 وتفاعل عناصره ودينامية مكوّناتهفعالية الخطاب الحجاجي تأتي من طريقة بنائه 

فالاقتصاد في الأدّلة الحجاجية مثلا يكون له دور مهم في عملية الإقناع، أمّا 
حجج والإفراط في الاعتماد عليها في غير مناسبة يُفقِّدُ الحجاج المبالغة في سرد ال

 معالجة عدد محدود من عناصر القولفعاليته وقوته، لأنّ العقل البشري يستطيع 
، ومعنى هذا أنّ الخطاب 1لذلك لابدّ من التّركيز على الأهم والأساسي في الحجاج
ف بصفة البناء للحجج بشكل تدريجي، فالحجاج لا يتجسّد في الخطاب بصورة  يتّصِّ

جاهزة، ولا تكون الحجج فيه مقدّمة ومعطاة بطريقة مباشرة ومنذ البداية، وإنّما 
ب هو الذي يقوم بتكوين الحجاج تدري  جيا عن طريق بناءه وتفاعل عناصرهالمخاطِّ

فيقوم مثلا بالبحث عن الحجج الهادفة واختيار الأكثر قوة منها وذلك لإذعان 
 إقناعه.المخاطَب وضمان 

الخطاب الحجاجي تفاعلي، فهو حسب ''طه عبد خاصية التفاعل: ــــ 2ــــ1
دّعاء ومبدأ الاعتراض، هذان على مبدأين أساسيين: هما مبدأ الاالرحمان'' يقوم 

م رأيه في صورة  يان إلى اختلاف في الرّأي أو في الدّعوى، فالمتكلّم يُقدِّّ المبدآن يُؤدِّّ
حضر المستمع، والمستمع هو الآخر يجيء برأيه في دعوى من عنده يدّعيها بم

صورة اعتراض من عنده ينتقد به الدّعوى المعروضة عليه، وهنا يدخلان في ممارسة 
للدّعوى، فينشأ نوع من التّزاوج لذات المتكلّم ولذات المستمع  الانتصارالدّفاع أو 

                                                           
ـــــ ينظر: عبد السلام عشير، عندما نتواصل نغير )مقاربة تداولية معرفية لآليات التواصل والحجاج(، ص 1

129 . 
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ل في الخطاب ، فخاصية التفاع1كان تزاوجا ظاهرا أو اعتباريا )مفترضا( سواء
الحجاجي تكون بين المتكلّم والمستمع، وذلك حين يقوم المتكلّم بعرض رأيه في صورة 

يُطلق  دعوى، معتمدا على مجموعة من الحجج والأدلّة ليُدافع عن موقفه، وهذا ما
دّعاء، ويقوم المستمع بعرض موقفه أو رأيه في ليه ''طه عبد الرحمان'' بمبدأ الاع

يمثل مبدأ الاعتراض، وهكذا يحدث التفاعل بين طرفي  صورة اعتراض، وهذا
 .غير مباشر أي اعتباري أو مُفترَضالخطاب سواء كان هذا التفاعل مباشرا أو 

غير المباشر( بين المتكلّم والمستمع في ضرورة و وتكمن أهمية التفاعل )المباشر 
مكانات الخطابية الالتزام بطبيعة الأرضية المشتركة بينهما، وهي أرضية تضمّ كل الإ

 مونية، وسائل ترتيبية واستدلالية الخاصة بمقام ما، وتتمثل في معلومات مض
 2.ووسائل تحصيلية، وذلك لمراعاة اعتقادات المتكلّم والمخاطَب وردود أفعالهما

يه ''طه عبد الرحمان''–وبالتالي فالتفاعل هو تزواج  بين المتكلّم والمستمع  -كما يُسمِّّ
 بضرورة الالتزام بطبيعة الأرضية المشتركة بينهما.وتظهر أهميته 

الخطاب الحجاجي التباسي، فإذا كانت اللغة الطبيعية خاصية الالتباس: ــــ 3ــــ1
ومجاز لساني، فإنّ الأمر سيكون  انزياحأصلا لكلّ غموض دلالي، ومجالا لكلّ 

اس، ويكمن هذا معقّدا وعسير الفهم في العملية الحجاجية، والحجاج هو عمق الالتب
لتي يعتمدها الحجاج لبناء القول الالتباس في التقيّد بالآليات والأدوات والتقنيات ا

لذلك لابدّ أن يبقى المجال مفتوحا أمام مهارة المتكلّم في فن القول وإظهار كفاءته 
، وكما قد يكون الالتباس عن طريق 3الإبداعية لكي يصل بسهولة إلى إفهام الآخر

                                                           
 .265، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، ص طه عبد الرحمان ـ ينظر:ــــ1
)مقاربة تداولية معرفية لآليات التواصل والحجاج(، ص  ـــــ ينظر: عبد السلام عشير، عندما نتواصل نغير2

130. 
 .131ـــــ المرجع نفسه، ص 3
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يقول عنه ''طه عبد الرحمان'': ''هو الاستدلال بعبارة الدّعوى والإشارة وهذا المجاز إذ 
معناه أنّ الخطاب الحجاجي يتميّز  1الجمع هو عين الالتباس المطلوب في الحجاج.''
 بآليات الحجاج وأدواته وتقنياته بخاصية الالتباس، وذلك عندما يتقيّد المتكلّم

 ر إحدى أهم آلية من آليات الحجاجالذي يعتببالإضافة إلى اعتماده على المجاز 
فهو يؤدي إلى نوع من الغموض، فيتجسد في الخطاب اللّبس وعدم الوضوح بالنسبة 

 للمستمع، وهذا ما يجعله يقوم بتأويل كلّ قول يُطرَح عليه.

تقوم  اصية وجه من أوجه النشاط الحجاجيتعتبر هذه الخخاصية التأويل: ــــ 4ـــ1
عن طريق تعالق عنصري ابيا أو سلبيا، وذلك تقييما إيج سواءبتقييم القول الحجاجي 

 الفهم والتأويل أي فهم أولي لمعنى القول، ثم فهم ثان أو تأويل لمعنى معنى القول
وهذا يعني أنّ  2وهنا تدخل مجموعة من العوامل الخارجية لتحديد البعد التأويلي.

ة تأويلية، تقوم بتقييمه من خلال تلقي القول ثم فهم الخطاب الحجاجي ذو خاصي
معناه الصّريح والضّمني، وذلك بالاعتماد على العوامل الخارجية والسياقات التي 

( في هذا الشأن: ''إنّ Mushlerتساعد على عملية التّأويل، ويقول ''موشلير'' )
ى يقدّم تقييما )إيجابيا أو الأحر المتكلّم لا يقدّم قوله كما لو كان وصفا عاديا، لكنّه ب
وبالتالي فإنّ النظرية التأويلية  3سلبيا( وهو مقتضى وصف القول بالفعل الحجاجي.''

 تعتمد على السياق في تأويل الخطاب.

إنّ استهداف اعتقادات الإنسان يُمثِّّل إحدى الجوانب خاصية الاعتقاد: ــــ 5ــــ1
جَاجٍ، وهذه الاعتقادات  الأساسية في العملية التّخاطبية ويشكّل رِّهانا صعبا في كلِّّ حِّ

                                                           
 .231ص  ، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي،طه عبد الرحمان ـــــ1
ـــــ ينظر: عبد السلام عشير، عندما نتواصل نغير )مقاربة تداولية معرفية لآليات التواصل والحجاج(، ص 2

132. 
 .132ـــــ عبد السلام عشير، عندما نتواصل نغير )مقاربة تداولية معرفية لآليات التواصل والحجاج(، ص 3
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هي ملتقى الأخلاق المقبولة في مجتمع ما، لا تقبل النقاش والجدال ولا تخضع 
للتحليل العلمي والتمحيص الدقيق، ولا تقوم على قواعد مضبوطة، وإنّما تقوم على 

المسلّمات، والأقوال أنساق فكرية، وعلل تمتزج فيها الأقوال بالأفعال، والمبادئ ب
سَ أحكام القيمة. فاعتقادات الإنسان  1الكونية بالسياقية الظرفية، كلّها تتفاعل لتُؤسِّّ

ب أن  تُعتبَر إحدى الأمور الأساسية التي ينبني على أساسها الخطاب، فعلى المخاطِّ
يراعي اعتقادات المخاطَب، والحجج والأدلة المعتمدة في الخطاب تنبني على أساس 

 الاعتقادات. هذه

تأثير القول الحجاجي غالبا ما يدفع إلى فخاصية الانتهاض إلى العمل: ــــ 6ــــ1
وهذا  ل أو عدولا عنه أو تحويلا لمسارهرد فعل معيّن، قد يكون عملا أو كفّا عن عم

العمل هو الذي يؤكّد بالملموس حصول اقتناع معيّن، وحصول الاقتناع لدى 
د مطابقة الفعل الحجاجي لفعل صاحبه، باعتبار المطابقة المستمع لا يكون إلّا بع

 أي أنّ تحقيق المتكلّم غايته 2.وتؤكّد موقفهدليلا وحجّة مادية تنسحب على المتكلّم، 
ي إلى ردّة فعل من قِّبل المستمع باقتناعه بما قدّمه له وتأثير القول الحجاجي يؤدّ 
وتأكيده، وهذا الاقتناع يحصل بمطابقة القول ه ي موقفِّ نِّّ المتكلّم من حُججٍ وأدلّة، لتبَ 

الحجاجي لفعل صاحبه وهذا ما يجعله مرهونا بالاقتناع والعمل، وهذه الخاصية التي 
يتميّز بها الخطاب الحجاجي يُسميها ''طه عبد الرحمان'' مبدأ الانتهاض إلى العمل 

 3الاعتقاد قد حصل.'' ويعرّفها بأنّها: ''الدّليل الذي يجب اعتماده للعمل بعد أن يكون 

                                                           
)مقاربة تداولية معرفية لآليات التواصل والحجاج(، ص ـــــ ينظر: عبد السلام عشير، عندما نتواصل نغير 1

133. 
 .134ص  ينظر: المرجع نفسه،ـــــ 2
 .237، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، ص طه عبد الرحمانـــــ 3
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فهي بهذا تعتبر مبدأ هام وأساسي ليس في العملية الحجاجية فحسب، بل في كل 
 العمليات التواصلية والخطابية، والتعاملية.

 ــــ أنواع الخطاب الحجاجي وخصائص كلّ نوع:2

الخطاب الحجاجي لحجاجي في ثلاثة أنواع تتمثل في: يمكن حصر الخطاب ا       
 والفلسفي، والتداولي.البلاغي، 

 جي البلاغي: الخطاب الحجاــــ 1ــــ2

تعتبر البلاغة إحدى أهم آليات الحجاج، ''لاعتمادها الاستمالة والتأثير عن طريق 
الحجاج بالصورة البيانية والأساليب الجمالية، أي إقناع المتلقي عن طريق إشباع 

ذلك أنّ الأشكال  1خطاب.''فكره ومشاعره حتى يتقبّل القضية أو الفعل موضوع ال
 في التأثير في نفسية المتلقي، حتىالبيانية والبديعية  وكذا الأساليب الفنيّة تلعب دورا 

إلى تحقيقه وبالتالي تحقيق  يتقبّل رأي ما أو موقف معيّن الذي يسعى المحاجج
أهداف الخطاب، ''فإذا كان كل خطاب تواصل، وكل تواصل يقوم على البلاغة، فإنّ 

، أي أنّ البلاغة والحجاج وجهان 2وراء كلّ حجاج بلاغة، ووراء كل بلاغة حجاج.''
دت  د الحجاج وُجِّ د الحجاج، وأين ما وُجِّ دت البلاغة وُجِّ لعملة واحدة، فأين ما وُجِّ

لاغة، التي تقوم بتحقيق التأثير وبالتالي حصول الإقناع، والبلاغة هدفها الوضوح الب
والإبانة ووظيفتها التأثير والإقناع بصورها المختلفة وأساليبها الجمالية، فالخطاب 
الحجاجي البلاغي يجمع بين الحُجّج العقلية جانب الصور البيانية، ولهذا ''لمّا كان 

وغير المُؤكّد والمَتوقع، فقد كان من مصلحة الخطاب  مجال الحجاج هو المحتمل
                                                           

 .191ـــــ هاجر مدقن، آليات تشكل الخطاب الحجاجي )بين نظرية البيان ونظرية البرهان(، ص 1
الخطاب الحجاجي أنواعه وخصائصه )دراسة تطبيقية في كتاب المساكين ''للرافعي''(، مذكرة  ـــــ هاجر مدقن،2

 .42م، جامعة ورقلة، ص 2003-2002مقدّمة لنيل الماجستير، 



مدخل نظري لعلمي الخطاب والحجاج                        الفصل الأول  

 

 
66 

ر  الحجاجي أن يُقوِّي طرحه بالاعتماد على الأساليب البلاغية والبيانية التي تُظهِّ
وهذا يدلّ على اتّصال البلاغة بالحجاج  1المعنى بطريقة أجلى وأوقع في النّفس.''

أكيد المعنى والتأثير في واندماجهما في كثير من الأساليب البلاغية والبيانية لت
 المتلقي وإقناعه.

فالأساليب البلاغية بعيدا عن سياقها البلاغي تؤدي وظيفة لا جمالية، وإنّما وظيفة 
إقناعية استدلالية، فكثير منها يتوفر على ديناميكية التحوّل لأداء أغراض تواصلية 

 2ولإنجاز مقاصد حجاجية ولإفادة أبعاد تداولية.

لأسلوبية للخطاب الحجاجي البلاغي هي: ''تلك الخصائص والصوّر أمّا الخصائص ا
ط  البلاغية المحورية التي يتبنّاها الخطاب الحجاجي، ولاسيما الأدبي منه لأنّها تُنشِّّ

فالخصائص الأسلوبية التي يتميّز بها هذا النوع  3الخطاب، وذات وظيفة إقناعية.''
البيانية كالاستعارة والتشبيه والكناية  من الخطابات الحجاجية تتمثل في تلك الصوّر

وكذا المحسنات البديعية من طباق وجناس ومقابلة وغيرها، فهذه الخصائص هي 
ط الخطاب وتزيده فعالية كونها تقوم بوظيفة التأثير والإقناع.  التي تُنشِّّ

 البلاغي ومن الخصائص الأسلوبية أيضا، التي يتميّز بها الخطاب الحجاجي       
 ر:نذك 

 ـــــ اندماج الحجاج البلاغي عضويا بالخطاب في شكله المكتوب والمنطوق.

                                                           
م، دار صفحات 2008، دمشق، سوريا: 1ـــــ صابر الحباشة، التداولية والحجاج )مداخل ونصوص(، ط1

 .50للدراسات، ص 
 . 50ـــــ ينظر: صابر الحباشة، التداولية والحجاج )مداخل ونصوص(، ص 2
 .191ـــــ هاجر مدقن، آليات تشكل الخطاب الحجاجي )بين نظرية البيان ونظرية البرهان(، ص 3
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ـــــ اشتراطه لرغبتين هما إرادة المتكلّم )المُؤثِّّر والمُقنِّع(، وإرادة المتلّقي )المُتأثِّّر 
 والمُقتنِّع(.

ب اعتقاده واقتناعه الخاص، أي  ـــــ التأثير في المتلّقي وجعله يتقاسم مع المخاطِّ
ب، أو رأيه أو يقوم بالفعل الذي طلبه ال تأثير في المتلّقي لجعله يتبنّى فكرة المخاطِّ

 منه.

 ـــــ استمالة وإغراء المتلّقي عقليا وعاطفيا، لكسب تأييده وتوافقه.

 1ـــــ اشتماله على البعد الاستدلالي والبعد الإمتاعي، أي الجمع بين البيان والبديع.

 الحجاجي الفلسفي:الخطاب ــــ 2ــــ2

للحجاج فعالية كبيرة في الحقل الفلسفي، فهو ''بعد جوهري في الفلسفة، وهو آلية 
ومعنى هذا أنّ الحجاج الفلسفي شرط من شروط الفلسفة  2وإجرائية من إجرائياتها.''

لأنّ هذه الأخيرة عبارة عن خطاب موّجه للعقل، يعتمد على الأدلّة والبراهين للدّفاع 
ة أو تفنيدها، ''وتُقاس صلاحية الحجاج الفلسفي بمعايير خارجية: القوة عن أطروح

 3والضعف، الكفاءة وعدمها، النجاح أو الفشل في الإقناع وغايته: التأثير والتَّقبُل.''
فالقوة والضعف، الكفاءة وعدمها، النّجاح في الإقناع أو الفشل كلّها عبارة عن 

حجاجي الفلسفي، وأمّا هدفه يتمثّل في التأثير مقاييس يُقاس بها صلاحية الخطاب ال
 له للرأي أو الفعل موضوع الخطاب.في المتلقي وتقبّ 

                                                           
ـــــ ينظر: هاجر مدقن، الخطاب الحجاجي أنواعه وخصائصه )دراسة تطبيقية في كتاب المساكين ''للرافعي''( ص 1

52.  
 .191ـــــ هاجر مدقن، آليات تشكل الخطاب الحجاجي )بين نظرية البيان ونظرية البرهان(، ص 2
 ـــــ المرجع نفسه، الصفحة نفسها.3
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الخصائص المُناظرتية  خصائص الخطاب الحجاجي الفلسفي، فتتمثّل في وعن
الحجاج الفلسفي، والمُناظرة هي الخاصية الجدلية  والجدل من متطلبات ''فالحوارية

ر كيفية والحوارية لهذا الحجاج،  وهي بنية معرفية للمحاور كمنهج حجاجي، وتُظهِّ
ومعنى هذا أنّ الحجاج الفلسفي قائم على المحاورة  1اشتغال آلية الاعتراض.''

 والمُناظرة، والجدل.

 وتتجلى هذه الخصائص المناظرتية في:

  تقتضي عارضًا ومُعترضًاوهي المحاورة القريبة: أو كما يطلق عليها بـــــ المناظرة 
 وتمتاز عن الحوار بإقامة تقابل يتواجهان فيه.

 المحاورة البعيدة: تتم على طريقتين:أو ـــــ التناص  

 والحكاية الطريقة الظاهرية: يعرض المحاور شواهد من أقوال الغير: النقل، والتضمين
 والشرح.

 مباينة أو مماثلة سابقة نصوص عبر نصّه المُحاور بها ئنشِّ يُ الطريقة الباطنية: 
 2.لةبدِّّ مُ  أو لةكمِّّ مُ  أخرى  نصوص بها آفاق ويفتح

 الخطاب الحجاجي التداولي:ـــــ 3ــــ2
 الكلامية الأفعال كون  "الكلام أفعال نظرية " استحضار على التداولية لفظ يبعث
ا رئيسا للتداولية، ورصدها بتنوعها وعلى اختلاف الأبعاد التداولية المتعدّدة غرض

التي يتيح تحققها إمكانية معرفة توجّه الخطاب الحجاجي التداولي المستويات 
 3.والإجابة الإشكاليات الجوهرية، والأسئلة المهمّة، التي تحيط بعملية التخاطب

                                                           
 .192ـــــ المرجع نفسه، ص 1
 .192ينظر: هاجر مدقن، آليات تشكل الخطاب الحجاجي )بين نظرية البيان ونظرية البرهان(، ص ـــــ 2
 مرجع نفسه، الصفحة نفسها.الينظر: ـــــ 3
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تعتبر الأفعال الكلامية أحد أهم المفاهيم التداولية، حيث تُعتبَر غرضا رئيسيا       
توجيه الخطاب الحجاجي التداولي، وكذا تتيح لها فتحقيق الأفعال الكلامية يَضمُن 

هذه النظرية الإجابة على مختلف التساؤلات التي تحيط بعملية التخاطب سواء كان 
خطابا منطوقا أو مكتوبا، ويطلق على التداولية أيضا لفظ علم التخاطب، كونها تهتم 

 بعملية التخاطب.
 تداولي فهو يتميّز بخصائص حوارية وأمّا خصائص الخطاب الحجاجي ال      

حيث ''تُعَدُّ الحوارية من أهم مستويات تجلّي البعد التداولي للخطاب الحجاجي، وهي 
ب والمخاطَباالعلاقة   .1''لتخاطبية بين المخاطِّ

 ت الحوارية في ظاهرتي:وتتغير الأداءا

 كان سواء الشريك مع الخطابية العلاقة ةدّ جب تتميّز تلفظية خاصّية :التشخيص ـــــ''
 من المخاطب ينزّلها ثانية ذات تجريد هو أي يا،عجما وأ مُتخيّلا، فرديا أو احقيقيً 
  .وضمني صريح :نوعان وهو دعواه  على المُعترض منزلة نفسه

 العناصر جميع فيه وتلتقي ،التواصلي الموقف على يدل تجريدي مفهوم هو :المقام ــــ
 بلاغي تداولي شرط وهو، بلاغية نوقرائ فعلية وحقائق برهانية دراتمق من ةالحجاجي

وهذا يعني  2.''به الخاص والموقف الحال لمقتضى القول أفعال موافقة بضرورة يُعنى
 لّي التداولية في الخطاب الحجاجيأنّ المستوى الحواري يعتبر من أهم مستويات تج

وتظهر الحوارية من خلال عنصرين مهمّين، المتمثلين في التشخيص والمقام، حيث 
أنّ التشخيص هو خاصية تلفظية تتعلّق بطرفي الخطاب أي شخصيات الخطاب 

خياليا، فرديا أو جماعيا، وأمّا المقام  )المتكلّم والمستمع( سواء كان المستمع حقيقيا أو
وهو مفهوم تجريدي يدلّ على جميع المكوّنات  فهو السياق الذي يُقال فيه الخطاب،

                                                           
 .192هاجر مدقن، آليات تشكل الخطاب الحجاجي )بين نظرية البيان ونظرية البرهان(، ص ـــــ 1
 ـــــ المرجع نفسه، الصفحة نفسها.2
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ة، وقرائن لغوية وبلاغية، ويُعتبر المقام أهم شرط من الحجاجية، من حجج وأدلّ 
شروط البلاغة والتداولية يهتمّ بمراعاة مقتضى الحال، أي مطابقة الفعل الكلامي 

 للموقف الذي يُقال أو يحدث فيه.
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 المبحث الأول: التعريف بالإمام النووي وبالمدوّنة.

 ــــ الإمام النووي:1

 اسمه ونسبه: ــــ 1ــــ1

هو أبو زكريا يحي بن الشيخ الزاهد الورع أبي يحي شرف بن مُر ِّي، بن حسن بن       
زام بن محمد بن جمعة حسين، زام الحِّ نسبته  ي النووي، وكان هناك من يزعم أن  بن حِّ

زام  ح ذلك النووي، وقال: غلط، وحِّ حابي، وقد صح  زام أبي حكيم الص  زامي'' إلى حِّ ''الحِّ
ه نزل في الجولا ن بقرية ''نوى'' على عادة العرب، فأقام بها ورزقه الله ذرية، حتى صار جد 

ته دون أي  مغالطاتٍ معل قة. 1.منهم خلق كثير  وهذا ما يقودنا إلى إدراك عمق نسبه وصح 

ين وكان قِّ  وأم ا لقبه فلُ  ب به تواضعا لله تعالى، وذلك ق  يكره أن يُل -رحمه الله–ب بمحي الد 
ين بن  ين في رأيه حيٌّ ثابتٌ دائمٌ غير محتاجٍ إلى من يُحيِّيه، أم ا أبوه فهو شرف الد  أن  الد 

ف ان دُك  مُر ِّي، ك لي  اللهانيًا بنوى، وُصِّ يخ الز اهد المُبار ك و   والنووي نسبة إلى نوى  .2بالش 
وهي قاعدة الجولان الآن، من أرض حوران من أعمال دمشق فهو دمشقي، لأن ه أقام بها 

ه بالنووي صارت خالدة بخلوده، وهناك من يلق ِّبوعشرين عاما، فقد عُرِّفت نوى به، و ثمانية 
الهدف ال ذي يرمي إليه هذا  .3يكتبها بخط يده النووي  -رحمه الله–اوي، وكان أو بالنو 

 القول هو تبيان وإبراز أهمي ة نقاء الل قب والمنهل ال ذي نبع منه الن ووي على غابر الز من. 

                                       
ينظر: محي الدين النووي، شرح سنن أبي داود السجستاني )وفي مقدمات تحقيقه تحفة الطالبين في ترجمة الإمام  ـــــ 1

م، الدار الأثرية، ص 2007-ه1428، عمان، الأردن: 1: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، طالنووي(، تح
40-41. 

 .  21-20م، دار القلم، ص 1994-ه1415، بيروت، لبنان: 4ينظر: عبد الغني الدقر، الإمام النووي، ط ـــــ 2
 .42-41-19 المرجع نفسه، صينظر:  ـــــ 3
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 مولده ونشأته:ــــ 2ــــ1

 مولده:ــــ 1ــــ2ــــ1

المحر م، وقيل في العشر الأول سنة في العشر الأوسط من وُلِّد الإمام النووي        
 1.ه( بنوى 631إحدى وثلاثين وستمائة )

 نشأته: ــــ2ــــ2ــــ1

كان ي سترٍ وخيرٍ، وبقي يتعي ش في دعاش النووي في كنف أبيه ورعايته ونشأ ف      
ة، وكأن  الله قد أ  ه منذ طفولته وصباه لحمل عبء الوراثة النبوي ة في العلم والورع أبيه مد  عد 

والصلاح، حتى قيل عنه: إن ه حين وُلِّد كُتِّب من الصادقين، ويُثبت ذلك أن ه لم ا بلغ من 
ابع والعشرين من رمضان بجانب والده، فانتبه نحو  العمر سبع سنين، كان نائما ليلة الس 

ار؟ نصف الل يل، يقول والده: وأي قظني، وقال يا أبتي ما هذا الضوء الذي قد ملأ الد 
فاستيقظ أهله جميعا، فلم نر كلنا شيئا، قال والده: فعرفت أن ها ليلة القدر، ولم ا بلغ عشر 

كان، فكان لا وذكر الشيخ '' 2.بالبيع والشراء عن القرآنل يشتغِّ  سنين جعله أبوه في الد 
ين'' وهو ابن عشر سنين بنوى  ''ياسين بن يوسف المراكشي''، أن ه رأى الشيخ ''محي الد 

بيان يُكر ِّهونه على الل عب معهم، وهو يهرب منهم، ويبكي لإكراههم، ويقرأ القرآن في  والص 
يته  تلك الحال، يقول الشيخ ''ياسين'': فوقع في قلبي محبته، فأتيت الذي يقرئه القرآن فوص 

ون أعلم أهل زمانه وأزهدهم، وينتفع الناس به فقال به، وقلت له: هذا الصبي يرجى أن يك

                                       
 .22ص  ،المرجع نفسهينظر: ـــــ  1
 .23-22ينظر: المرجع نفسه، ص ـــــ  2
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أنت؟ فقلت: لا وإن ما أنطقني الله بذلك، فذكر ذلك لوالده، فحرص عليه أن ختِّم  لي: أمنجمٍ 
 .1القرآن، وقد ناهز الاحتلام''

وقوته من قبل  لا يأكل في اليوم والليلة إلا  أكله واحدة، -رحمه الله تعالى–وكان       
والده يجري عليه في الشهر الشيء الطفيف، ودر س بدار الحديث الأشرفية وغيرها ولم 

. فهو بهذا كان يتمي ز بالقناعة والتواضع ولا يُجحِّف في تعليم وتقديم ما 2يتناول فلسا واحدا
 أوتِّي به من علم وحكمة.

 طلبه للعلم:ــــ 3ــــ1

ين ا        م الإمام محي الد  لن ووي إلى دمشق في سنة تسع وأربعين وستمائة للهجرة قدِّ
ه(، رفقة والده ''أبو يحي'' وعمره ثماني عشرة سنة لطلب العلم، وقد بدت الن جابة 649)

ل ما اهتم  به النووي عليه واشت  -بعد وصوله إلى دمشق–عال رغبته لطلب العلم، وكان أو 
ل ما قصده عند  أن يصل حبله بأحد العلماء ليلازمه ويقرأ عليه، ثم أن يجد له مأوى، وأو 

دخوله دمشق جامعها الكبير، ثم كان له أن التقى بخطيب الجامع الأموي  وإمامه الشيخ 
مشقي''، ثم عر فه  ين عبد الكافي بن عبد الملك بن عبد الكافي الر بعي الد  ''جمال الد 

ه به إلى حلقة مفتي ا ين عبد مقصده ورغبته في طلب العلم، فأخذه وتوج  لشام ''تاج الد 
الرحمان بن ابراهيم بن ضياء الفزاري '' المعروف بالفركاح، فقرأ عليه دروسا وبقي يلازمه 

ل شيخ للنووي،  ة، وهذا أو  وفي هذه الفترة التي أمضاها عند شيخه لم يكن له مأوى مد 
وا ه وعندما سأل شيخه عن موضع يسكنه دل ه على ''الكمال إسحاق المغربي'' بالر  حية فتوج 

إليه ولازمه واشتغل عليه ومنحه الشيخ بيتا في هذه المدرسة، واستمر  فيه حتى مات، وبعد 

                                       
محي الدين النووي، شرح سنن أبي داود السجستاني )وفي مقدمات تحقيقه تحفة الطالبين في ترجمة الإمام   ـــــ 1
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سنتين من قدومه إلى دمشق في سنة إحدى وخمسين للهجرة وفي شهر رجب حج  مع 
والده وأقام نحو شهر ونصف، ومنهم من يقول أن ه حج  مرتين، وبعد عودته استقر  في 

 وأقبل على طلب العلم بكل  ما يعتلج بقلبه وعقله من شغف وجد   المدرسة الرواحية
، وحكى ''البدر بن ت سنتين لم أضع جنبي على الأرضوبقيواستعداد، فقد قال رحمه الله: 

فهو  1أن ه سأله عن نومه فقال: إذا غلبني الن وم استندت إلى الكتب لحظة وأنتبه. ''جماعة
با على التحصيل بهذا كان يستغل كل  وقته في العلم  والمطالعة فكان كثير السهر مك 

 والعمل.

نة الأولى، فقد حفِّظ التنبيه ''لأبي إسحاق  -رحمه الله–ولقد أثمر النووي  في العلم من الس 
الشيرازي'' في كذا أربعة أشهر ونصف، ثم حفظ ربع العبادات من المهذ ب ''لأبي إسحاق'' 

، وكان كل  يوم يقرأ لتنبيه على ''ابن رزين''أيضا في باقي السنة، وعرض حفظه لكتاب ا
اثني عشر درسا على المشايخ شرحا وتصحيحا: درسين في الوسيط، وثالثا في المهذ ب 
ودرسا في الجمع بين الصحيحين، وخامسا في صحيح مسلم، ودرسا في اللمع ''لابن 

كيت'' في اللغة، ودرسا في  جن ي'' في الن حو، ودرسا في إصلاح المنطق ''لابن الس 
ين     التصريف، ودرسا في أصول الفقه، ودرسا في أسماء الر جال، ودرسا في أصول الد 

وكان يعل ق جميع ما يتعل ق بها من شرح مشكل، وإيضاح عبارة، وضبط  -وهو التوحيد–
جعل منه في نحو عشر سنوات  لغة، وبارك الله في وقته واشتغاله وأعانه عليه، وهذا ما

رة مؤلفاته المتقنة وكثعالما في درجة كبار علماء عهده، ثم جعلت منه إمام عصره، 
ترة لا تتجاوز خمسة وعشرين سنة دلالة على أن  كل  عمره كان في العلم الر ائعة في ف

 .2تعل ما وتعليما وتأليفا

                                       
 .30-29-28-27-26-25ينظر: عبد الغني الدقر، الإمام النووي، ص  ـــــ 1
 .36-35-33ينظر: المرجع نفسه، ص ـــــ  2
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 شيوخه:ــــ 4ــــ1

دون في كل  علم اشتغل به وعُرف  -عالىرحمه الله ت–النووي للإمام         شيوخ متعد 
فيه، وخصوصا علمي الفقه والحديث، فإن هما غاية الغايات من علمه، وبهما كان إمام 

 وسنحاول أن نورد شيوخه في كل  علم برز فيه.، 1عصره

 شيوخه في الفقه:ــــ 1ــــ4ــــ1

أول قدومه إلى دمشق لقي الإمام النووي من العلماء الخطيب الأموي الشيخ        
ين عبد الكافي'' ولم يقرأ عليه شيئا، ولكن ه  ه به إلى مفتي الشام ''تاج ''جمال الد  أخذه وتوج 

ين الفزاري''، فلازمه وقرأ عليه، وهو يعتبر أول شيخ للنووي، ثم دل ه على ''الكمال  الد 
وكانت أكثر قراءاته عليه، ثم كان شيوخه في الفقه بعد ''إسحاق  إسحاق المغربي''

المغربي'' ''عبد الرحمان بن نوح بن محمد بن ابراهيم بن موسى المقدسي''، ثم ''عمر بن 
ر بن الحسن الأربلي  .2''أسعد الإربلي'' ثم ''أبو الحسن سلا 

 شيوخه في الحديث: ــــ2ــــ4ــــ1

 شيوخه الذين سمع عنهم وتلقى منهم الحديث: من       

 ـــــ ابراهيم بن عيسى المرادي الأندلسي ثم المصري ثم الد مشقي.

 ـــــ أبو إسحاق ابراهيم بن أبي حفص عمر بن مضر الواسطي.

ين أبو البقاء  خالد بن يوسف بن سعد النابلسي. ـــــ الشيخ زين الد 

                                       
 .39-38ينظر: المرجع نفسه، ص  ـــــ 1
 .38ينظر: المرجع نفسه، ص  ـــــ 2
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 ـــــ الرضي بن البرهان.

 الشيوخ عبد العزيز بن محمد بن عبد المحسن الأنصاري الحموي الشافعي.ـــــ شيخ 

ائم المقدسي. ين أبو العباس بن عبد الد   ـــــ زين الد 

 ـــــ أبو الفرج عبد الرحمان بن أبي عمر محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي.

ين أبو الفضائل عبد الكريم بن عبد الصمد بن محمد الحرستاني  ـــــ قاضي القضاة عماد الد 
 خطيب دمشق.

ين أبو محمد إسماعيل بن أبي إسحاق إبراهيم بن أبي اليسر التنوخي.  ـــــ تقي الد 

يرفي الحر اني. ين أبو زكريا يحي بن أبي الفتح الص   ـــــ جمال الد 

 د بن محمد بن محمد البكري الحافظ.ـــــ أبو الفضل محم

 ـــــ الضياء بن تم ام الحنفي واسمه أبو بكر محمد بن نصر الله بن عبد العزيز.

ين عبد الرحمان بن سالم بن يحي الأنباري ثم الد مشقي الحنبلي.  ـــــ المفتي جمال الد 

ين بن أبي عمرو، وغير هؤلاء من هذه الطبقة  .1ـــــ شمس الد 

 شيوخه في علم الأصول:ــــ 3ــــ4ــــ1

من أجل  العلماء الذي أخذ عنه الإمام النووي علم الأصول هو العلا مة القاضي        
''أبو الفتح عمر بن بندار بن عمر بن علي محمد التفليسي الشافعي'' إذ يقول تلميذ 

جل هم الفاضي على جماعة أشهرهم وأ -يعني علم الأصول–النووي ''ابن العط ار'': ''قرأ 

                                       
 .44-43-42ـــــ ينظر: المرجع نفسه، ص 1



 الخطاب الحجاجي في الأربعين النووية  الفصل الثاني                   
 

 
78 

أبو الفتح عمر بن بندار ابن عمر بن علي بن محمد التفليسي الشافعي رحمه الله، قرأ 
ين الرازي،  وقرأ غيرهما وقطعة من كتاب المستصفى للغزالي عليه المنتخب للإمام فخر الد 

 .1من الكتب على غيره''

 شيوخه في النّحو واللّغة:ــــ 4ــــ4ــــ1

أم ا شيوخ النووي في علم الن حو وعلوم الل غة، فقد قرأ على الشيخ ''أحمد بن سالم        
المصري''، وقرأ على ''ابن مالك كتابا'' من تصنيفه وعل ق عليه، وقرأ على ''الفخر 

على الشيخ ''أحمد بن سالم المصري'' كتاب المالكي'' كتاب الل مع ''لابن جن ي''، وقرأ 
كيت'' بحثا وكتابا في التصريفإصلاح المنطق ''لابن   .2الس 

 تلاميذه:ــــ 5ــــ1

سمع منه خلق كثير من العلماء والحفاظ والرؤساء، وتخر ج به خلق كثير من        
 ومن تلاميذه: .3الفقهاء وسار علمه وفتاويه في الأفاق

ين أبو الحسن علي بن ابراهيم بن داود الد مشقي المعروف بابن  مة علاء الد  ـــــ خادمه العلا 
ة ملازمته له وتحققه به يقال له ''مختصر النووي''.  العط ار، الذي كان لشد 

 مصعب، قرأ عليه قطعة من المنهاج.ـــــ أبو العباس أحمد بن ابراهيم بن 

 ن ابراهيم سعد الله بن جماعة.ـــــ الشمس محمد بن أبي بكر ب

 ـــــ الشهاب محمد بن عبد الخالق بن عثمان بن مزهر الأنصاري الد مشقي المقري.

                                       
 .45ص  عبد الغني الدقر، الإمام النووي، ـــــ 1
 .45ينظر: عبد الغني الدقر، الإمام النووي، ص  ـــــ 2
 .191ينظر: المرجع نفسه، ص  ـــــ 3



 الخطاب الحجاجي في الأربعين النووية  الفصل الثاني                   
 

 
79 

ين أحمد بن محمد بن عباس بن جعوان.  ـــــ شهاب الد 

 ـــــ الفقيه المقري أبو العباس أحمد الضرير الواسطي المل قب بالخلال.

 سالم بن الخباز.ـــــ الن جم اسماعيل بن ابراهيم بن 

 ـــــ الشيخ الناسك جبريل الكردي.

ر. ين سالم بن أبي الد   ـــــ أمين الد 

ين سليمان بن عمر بن سالم الزرعي.  ـــــ القاضي جمال الد 

ين سليمان بن هلال الجعفري، خطيب داريا.  ـــــ القاضي صدر الد 

 ي المقدسي.ـــــ أبو الفرج عبد الرحمان بن محمد بن عبد الحميد الهاد

ره  ضبطا ـــــ العلاء علي بن أيوب بن منصور المقدسي الذي نسخ المنهاج بخط ه وحر 
 وإتقانا وهو بخط ه في المحمودية.

ين إسحاق بن خليل. ين أبو زكريا يحي بن الفاضل جمال الد   ـــــ محي الد 

 ـــــ عبد الرحيم بن محمد بن يوسف السمهودي.

ين   علي بن سليم.ـــــ القاضي ضياء الد 

ين البيطار المعبر.  ـــــ شمس الد 

ين الإربدي.  ـــــ شهاب الد 

 ـــــ عبد الله بن محمد بن علي.
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ين أبو حفص عمر بن كثير والد المُحدِّث المؤرٍ خ المشهور بابن كثير  .1ـــــ شهاب الد 

 الكتب التي سمعها:ــــ 6ــــ1

داود، الترميذي، الن سائي بقراءته، مُوط أ البخاري، ومسلم، سنن أبي صحيح سمِّع        
مالك، مُسند الشافعي، أحمد بن حنبل، الدارمي، أبا عوانة الإسفرائيني، أبا يعلي 
نة للبغوي، ومعالم التنزيل في  قي، شرح الس  ، والب يْه  قُطنِّي  ار  الموصلي، سنن ابن ماجه، الد 

النباتية، رسالة القشيري، عمل اليوم  التفسير له، وكتاب الأنساب للزبير بن بكار، والخطب
امع والر اوي للخطيب ني، كتاب آداب الس   .2والل يلة لابن السُّ

 مؤلفاته:ــــ 7ــــ1

تُعرف قيمة العالم وشخصيته بتآليفه، فالإمام النووي عاش نحوا من ست وأربعين        
مت على سن حياته لكا ن نصيب كل يوم سنة وترك العديد من المؤلفات، التي لو قُس ِّ

بتعليم الطلبة وقراءة الكتب، وقد أل ف النووي في علوم كراستين بالإضافة إلى انشغاله 
شتى: الفقه، والحديث، وشرح الحديث، والمصطلح، والتراجم، والتوحيد وغير ذلك، وكانت 
 مؤلفاته تمتاز بالوضوح وصحة التعبير والسهولة وعدم التكل ف، وتنقسم مؤلفاته إلى ثلاثة

أي –أقسام: قسم أنجزه وأتم ه، وقسم أدركته الوفاة قبل أن يتم ه، وقسم غسل أوراقه 
 .3وكانوا يغسلونها لأمر ما ولا يتلفونها لحاجتهم إلى ورقها -محاها

         

                                       
 .194-193-192-191ينظر: المرجع نفسه، ص  ـــــ 1
 محي الدين النووي، شرح سنن أبي داود السجستاني )وفي مقدمات تحقيقه تحفة الطالبين في ترجمة الإمام النووي( ـــــ 2

 .61-60ص 
 . 159-158-157عبد الغني الدقر، الإمام النووي، ص  ينظر: ـــــ 3
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 ومن مصنفاته التي أتم  تأليفها وعم  النفع بها:       

 ـــــ المنهاج في شرح صحيح مسلم.

 ـــــ المبهمات.

 ـــــ رياض الصالحين.

 ـــــ الأذكار.

 ـــــ كتاب الأربعين.

 ـــــ التيسير في مختصر الإرشاد في علوم الحديث.

 ـــــ الإرشاد.

 ـــــ التحرير في ألفاظ التنبيه.

 ـــــ العمدة في تصحيح التنبيه.

 ـــــ الإيضاح في المناسك.

 ع، والخامس، والسادس.ـــــ الإيجاز في المناسك والمناسك الثالث، والراب

 ـــــ التبيان في آداب حملة القرآن ومختصره.

 مسألة الغنيمة.ـــــ 

 ـــــ كتاب القيام.

 ـــــ كتاب الفتاوى.

 ـــــ الروضة في مختصر شرح الرافعي.
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 .1ـــــ المجموع في شرح المهذ ب إلى باب المصر اة 

 هي:و  ،يوف  ومن الكتب التي ابتدأها ولم يتم ها لأن ه تُ        

 قطعة في شرح التنبيه. ـــــ

 ـــــ قطعة في شرح الوسيط.

 ـــــ قطعة في شرح البخاري.

 ـــــ قطعة يسيرة في شرح سنن أبي داود.

 ـــــ قطعة في الإملاء على حديث الأعمال بالنيات.

 ـــــ قطعة في الأحكام.

 ـــــ قطعة كبيرة في التهذيب للأسماء واللغات.

ة في طبقات الفقهاء.قطعة ـــــ  د  و   مُس 

 ـــــ قطعة في التحقيق في الفقه إلى باب صلاة المسافر.

ر للرافعي وشرح ألفاظ منه، ومُس   دات كثيرةـــــ كتاب المنهاج في مختصر المحر   .2و 

 وفاته:ــــ 8ــــ1

ه( 676توفي في ليلة الأربعاء الرابع والعشرين رجب، سنة ست وسبعين وستمائة )       
بها صبيحة الليلة المذكورة، وكانت وفاته عقب واقعة جرت لبعض الصالحين  بنوى ودُفِّن

                                       
ينظر: محي الدين النووي، شرح سنن أبي داود السجستاني )وفي مقدمات تحقيقه تحفة الطالبين في ترجمة الإمام  ـــــ 1

 .71-70النووي(، ص 
 .85-84-83-82-81-80ينظر: المرجع نفسه، ص  ـــــ 2
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فامتثل الأمر، وتوفي  -عليه أفضل الصلاة والسلام–بأمره لزيارة القدس الشريف، والخليل 
 .1عقبها

 ووية:ــــ الأربعون النّ 2

 تعريفها:ــــ 1ــــ2

متن الأربعين النووية أو كما تسمى ''الأربعين في مباني الإسلام وقواعد        
، هو مؤلف أو كتاب يحتوي على أربعين حديثا نبويا شريفا، قام بجمعها الإمام 2الأحكام''

النووي، وقد بي ن سبب جمعه لها حيث قال: ''من العلماء من جمع الأربعين في أصول 
ين، وبعضهم في الفروع، وبعض هم في الجهاد، وبعضهم في الزهد، وبعضهم في الد 

الآداب، وبعضهم في الخطب، وكل ها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصديها، وقد رأيت 
جمع أربعين أهم من هذا كل ه، وهي أربعون حديثا مشتملة على جميع ذلك وكل  حديث 

ين، قد وصفه العلماء بأن  مدار الإسلا م عليه أو نصف منها قاعدة عظيمة، من قواعد الد 
وقد قال فضيلة الشيخ ''عبد العزيز بن ابراهيم بن قاسم''  3''.الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك

عن الأربعين النووية بأن ها: ''متن مشهور، اشتمل على اثنين وأربعين حديثا محذوفة 
ي   الإسناد في فنون مختلفة من العلم، حيث كل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد  نالد 

 وينبغي لكل  راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهم ات

                                       
ينظر: محي الدين النووي، شرح سنن أبي داود السجستاني )وفي مقدمات تحقيقه تحفة الطالبين في ترجمة الإمام  ـــــ 1

 .43النووي(، ص 
م، دار 2000-ه1420، الرياض، السعودية: 1عبد العزيز بن ابراهيم بن قاسم، الدليل إلى المتون العلمية، ط ـــــ 2

 .248الصميعي، ص 
 .3ار، الأربعون النووية وتتمتها، ص عمر عبد الجب   ـــــ 3
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وهذا يدل  على أن  الأربعين النووية  1واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات.''
ين ولجميع مناحي الحياة اليومية.  شاملة لجميع قواعد الد 

ين النووي أن تكون هذه الأحاديث صحيحة ومعظمها من  ولقد التزم الإمام محي الد 
صحيحي ''البخاري'' و''مسلم''، وذكرها محذوفة الأسانيد لي سهُل حفظها ويعم  الانتفاع بها 

، لكن هذا الباب لا يوجد في كثير من طبعات ثم أتبعها بباب في ضبط خفي  ألفاظها
 .2ا، وقد ذكره صاحب كتاب الوافي في شرح الأربعين النوويةالأربعين النووية وشرحه

 .3ه''668''فرغ المؤل ف من تأليفها ليلة الخميس التاسع والعشرين من جمادى الأولى سنة 

 سبب تسميتها بالأربعين النووية:ــــ 2ــــ2

نسبة  سُم ِّيت بالأربعين لأن ها تحتوي على أربعين حديثا نبويا صحيحا، وبالنووية       
 إلى مؤلفها الإمام النووي.

رب ما سُم يت بالأربعين استناداً على حديث ضعيف، ال ذي ورد من طُرقٍ كثيرةٍ وبروايات و 
فظ على أُم تي أربعين حديثاً في » متنو عة أن  رسول الله صل ى الله عليه وسل م قال: من ح 

 .4«جل  يوم القيامة في زمرة الفقهاءأمر دينها بعثه الله عز  و 

 

 
                                       

 .248عبد العزيز بن ابراهيم بن قاسم، الدليل إلى المتون العلمية، ص  ـــــ 1
 .248ينظر: عبد العزيز بن ابراهيم بن قاسم، الدليل إلى المتون العلمية، ص  ـــــ 2
 .248ص  عبد العزيز بن ابراهيم بن قاسم، الدليل إلى المتون العلمية، ـــــ 3
ابن مصطفى بن عبد لله الشهير بحاجي خليفة، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، دط، بيروت، لبنان:  ـــــ 4

 .52، ص 1دت، دار إحياء التراث العربي، مج: 
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  :المتنأصل ــــ 3ــــ2

ورد في كتاب الدليل إلى المتون العلمية أن  أصل متن الأربعين النووية هو        
لاح المُتوف ى سنة  ''مجلس أملاه الحافظ أبو عمرو عثمان بن عبد الر حمان بن الص 

ين عليها وما  ه( سم اه ''الأحاديث الكلي ة''643) جمع فيه الأحاديث ال تي يُقال إن  مدار الد 
حديثاً ثُم  إن  الإمام الن ووي أخذ  26كان في معناها من الكلمات الجامعة الوجيزة، بلغت 

حديثاً، وسُم ي كتابه بالأربعين، واشتهرت هذه الأربعون  42هذه الأحاديث وزاد عليها تمام 
 1ال تي جمعها.''

 :ات الأربعين النوويةطبعــــ 4ــــ2

ة  الأربعين النووية متنطُبِّع         مر ات منها:عد 

رة سنة )ـــــ '' ه(، ومعها الأحاديث ال تي 1395طبعة الجامعة الإسلامي ة في المدينة المنو 
 زادها الحافظ بن رجب رحمه الله.

ومشكل ألفاظها  ه(، شرح غريبها1401ـــــ طبعة دار الكتب العلمي ة في بيروت سنة )
يخ رضوان محم د رضوان.  وحق قها الش 

س يخ 1402ة الر سالة في بيروت سنة )ـــــ طبعة مؤس  ه(، ضبط ألفاظها وشرح معانيها الش 
ين مستو.  محي الد 

يخ عبد العزيز 1404ـــــ طبعة دار الر ائد العربي في بيروت سنة ) ه( باعتناء الش 
يروان.  الس 

سة   ه(.1416الر يان للطباعة والن شر والت وزيع في بيروت سنة )ـــــ طبعة مؤس 
                                       

 .248عبد العزيز بن ابراهيم بن قاسم، الدليل إلى المتون العلمية، ص  ـــــ 1
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يخ هاشم بن محم د  ـــــ مطبعة عيسى البابي الحلبي بمصر دون تاريخ، وعليها تقرير للش 
رقاوي.  الش 

 1ـــــ طبعة دار البخاري للن شر والت وزيع في القصيم، دون تاريخ.''

 شروح الأربعين النّوويّة:ــــ 5ــــ2

ليل إلى المتون العلمي ة         ''بن قاسملا''وردت شروح الأربعين الن ووي ة في كتاب الد 
يوخ   وهي كالتالي:مُرت بة حسب تاريخ وفاة الش 

 ـــــ الأربعون الن ووي ة وشرحها، تأليف صاحب المتن للإمام الن ووي رحمه الله تعالى.''

ين أبي  مة تقي الد  الفتح محم د بن علي بن وهب المصري ـــــ شرح ابن دقيق العيد للعلا 
هير بابن دقيق العيد المتوف ىالقشيري   ه(.702سنة ) الش 

ين سليمان بن عبد القوي بن عبد يخ نجم الد  مة الش  الكريم الط وفي الحنبلي  ـــــ شرح العلا 
 ه(، واسمه الت عيين في شرح الأربعين.716سنة ) المتوف ى

يخ سعد ـــــ  مة الش  ين مشرح العلا   ه(.791سنة ) سعود بن عمر الت فتازاني المتوف ىالد 

ـــــ شرح الحافظ ابن رجب المُسم ى جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع 
ين أبي الفرج عبد الر حمان بن أحمد بن عبد  الكلم، تأليف الإمام الحافظ الفقيه زين الد 

لامي  هير بابن رجبالبغدادي ثم  الد مشقالر حمان الس  سنة  المتوف ى ي الحنبلي، الش 
ه(، وزاد عليها ثمانية أحاديث سردها في مقد مة شرحه المذكور، ولهذا سم اه جامع 795)

لُّ شروح الأربعين الن ووي ة  العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم، وهو أ ج 
 وأكثرها فائدة.

                                       
 .250-249المرجع نفسه، ص  ـــــ 1
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يخ أحمد بن حجر الهيت ه(، واسمه الفتح المبين 974سنة ) المك ي المُتوف ىمي ـــــ شرح الش 
 بشرح الأربعين.

ني ة 978سنة ) يخ أحمد بن حجازي الفشني المتوف ىـــــ شرح الش   ه(، واسمه المجالس الس 
 في الكلام على الأربعين الن ووي ة.

يخ أبو ـــــ بشيري الم شرح الش  ين بن علي سالم الش  سنة  ىتوف  الفضل محم د ولي  الد 
 ه(، واسمه الجواهر البهي ة في شرح الأربعين الن ووي ة.989)

برخيتي المتوف ى سنة ) يخ إبراهيم بن مرعي بن عطي ة الش  ه(، واسمه 1107ـــــ شرح الش 
 الفتوحات الوهبي ة في شرح الأربعين حديثاً الن ووي ة.

يخ ملا سنة  الحنفي المتوف ىك ي علي بن سلطان بن محم د القاري الهروي الم ـــــ شرح الش 
 ه(، واسمه المبين المعين لفهم الأربعين.1114)

ندي المتوف ى سنة ) يخ محم د حياة الس  مة الش   ه(.1163ـــــ شرح العلا 

يخ عبد الله بن محم د الن برواـــــ حاشي افعي المة الش  ه(، اسمها 1275سنة ) توف ىي الش 
 عروس الأفراح.

يخ محم د بن عبد الله الجر  افعي المتوف ىـــــ شرح الش  مياطي الش   ه(1331سنة ) داني الد 
 ؤي ة في شرح الأربعين الن ووي ة.طُبع باسم الجواهر الل ؤل

رنوبي الأزهري المالكي المتوف ى سنة  يخ عبد المجيد الش  ـــــ شرح الأربعين حديثاً الن ووي ة للش 
 ه(.1348)
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روح الأربعة على الأربعين الن ووي ة، أحمد بن  تأليف أربعة من فاس وهم المشايخ: ـــــ الش 
محم د الت اودي ابن سودة، عبد القادر بن أحمد بن شقرون، محم د بن أحمد بنيس، الط يب 

 بن عبد المجيد بن كيران.

يخ قاس  م القيسي.ـــــ الن زهة البهي ة في شرح أحاديث الأربعين الن ووي ة للش 

يخ عبد الله بن صالح المحسن، وشرح الأحاديث الث مانية ال تي زادها الحافظ بن ـــــ  شرح الش 
رح الموجز المفيد.  رجب، واسمه الش 

يخ إسماعيل بن محم د الأنصاري  ب اني ة في شرح الأربعين حديثاً الن ووي ة للش  ـــــ الت حفة الر 
 ه(.1317المتوف ى سنة )

ين مستو.ـــــ شرح ا يخ محي الد   لألفاظ الغريبة في الأربعين الن ووي ة، تأليف الش 

ين مستو. يخ محي الد  كتور مصطفى البغا والش   ـــــ الوافي في شرح الأربعين الن ووي ة للد 

يخ عبد الخالق مسعود.ـــــ المُختار في شرح الأربعين الن ووي ة   للش 

يخ محم د أديب الحم ود.  ـــــ المُختار من شرح الأربعين الن ووي ة للش 

يخ خالد البيطار.  ـــــ البيان في شرح الأربعين الن ووي ة للش 

يخ ناظم بن محم د سلطان.  ـــــ قواعد وفوائد من الأربعين الن ووي ة بقلم الش 

حيحة الن   يخ محم د بن عبد القادر ـــــ شرح الأربعين الن ووي ة في الأحاديث الص  بوي ة للش 
 الأرناؤوط.

يخ عبد الوه اب بن رشيد بن صالح أبو صفي ة.  ـــــ شرح الأربعين الن ووي ة في ثوب جديد للش 

ار زكري ا. كتور محم د بك   ـــــ شرح الأربعين الن ووي ة، تأليف الد 
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يخ محم  ـــــ إيضاح المعاني الخفي ة في ا  تاتاي.د لأربعين الن ووي ة للش 

يخ محم د صالح   ور.فرفـــــ من مشكاة الن بو ة شرح الأربعين الن ووي ة للش 

تحقيق  ـــــ شرح الأربعين حديثاً النووي ة وملحقاته: الإشارات إلى ضبط الألفاظ المشكلات،
يخ  يروانودراسة الش  ين الس        .1''عبد العزيز عز  الد 
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 . البلاغيةالل غوية و  ات الخطاب الحجاجيالمبحث الثاني: آلي  

ي أحاديث ف أن نرصُد أهم آليات الخطاب الحجاجي -هذا المبحث–سنعمد        
المتكلّم وهو وظّفها التي ، البلاغيّةو  أهم الآليّات اللّغويةسندرُس الأربعين النّوويّة، إذ 

 ع وهو النّاس وحملهم على الإذعان لإقناع المستم -صلّى الله عليه وسلّم–الرّسول 
 .إلى غرض وهذه الآليّات تختلف من حديث إلى آخر، ومن غرض

       :آلي ات الخطاب الحجاجي الل غوي ة ــــ1

، فاللّغة هي أفضل الحجاجي آليّات الخطابتُعتبر الوسائل اللّغوية من أهمّ        
وسيلة للتّعبير والدّفاع عن موقف ما أو قضيّة معيّنة عن طريق الحجج والأدلّة، فهي 

في جعل المتكلّم يصل إلى غايته المتمثّلة في الإقناع، وسنحاول الكشف  مُ بذلك تُسه  
ا النّووي، والتي عن هذه الآليّات اللّغويّة التي تجسّدت في الأحاديث التي جمعه

 سائل ما ذكرناه في الفصل النّظري:ساهمت بشكل فعّال في عمليّة الإقناع ومن هذه الو 

 ــــ الت كرار: 1

يُعرّفه ''محمّد خطّابي'' في كتابه لسانيّات النّص بأنّه: ''شكل من أشكال        
 المعجمي، يتطلّب إعادة عنصر معجمي، أو ورود مرادف له، أو شبه مرادف ساقالاتّ 
إذ يُعتبر من الأساليب الحجاجيّة التي يعتمدها  1.''عنصراً مُطلقاً، أو اسمًا عامًّاأو 

 هه والدّفاع عنه، حيث تكمن حجاجيّته في إعادة ذكر اللّفظ أو مرادفالمتكلّم لتأكيد رأيّ  
 ثبيته.وت عنىوهذا لتأكيد الم

                                       
 .24محمد خطّابي، لسانيات النّص، ص  ـــــ 1
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ولقد كثر التّكرار في الأربعين حديثاً النّوويّة، ومن أمثلة ذلك ما جاء في الحديث       
قال: سمعت  -رضي الله عنه–الأوّل من المدوّنة، عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر 

 ى و  ا ن  م   ئ  ر  ام   لّ  كُ ول   ات  ي  بالنّ   الُ م  ا الأع  م  ن  إ  »يقول:  -صلّى الله عليه وسلم-رسول الله 
ا ي  دُن  ه ل  تُ ر  ج  ت ه  ان  ك   ن  ، وم  ول ه  سُ ر   و الله  ه إلى تُ ر  ج  ه  ه، ف  ول  سُ ور   ه إلى الله  تُ ر  ج  ه   ت  ان  ك   ن  م  ف  

يبُ    .رواه البُخاري ومسلم 1«.يه  ر إل  اج  ا ه  م  ى إل   هُ تُ ر  ج  ه  ا ف  حُه  ك  ن  ي   ة  أ  ر  ا أو ام  ه  يُص 

)إنّما الأعمال بالنّيّات(، المُراد بالأعمال  -وسلّمصلّى الله عليه –فقول رسول الله       
عتبر هذا الحديث أحد الأحاديث الّتي عليها مدار الإسلام حيث يُ إذ  ،الأعمال الشّرعيّة

جماعة  هعنه بأنّه يدخل في ثلث العلم واعتبر  -تعالى رحمه الله–قال ''أحمد الشّافعي'' 
الإسلام، واستحبّوا أن تستفتح المصنّفات والكتب بهذا الحديث  ثُلث همن العلماء أنّ 

، وممّن ابتدأ به في أوّل كتابه الإمام أبو عبد الله يّةتنبيهاً للطّالب على تصحيح النّ  
وهذا يدلّ على الأهميّة البالغة الّتي يحتويها الحديث، كونه يعالج أصل من  2البخاري.

اعتمد على أسلوب  -صلّى الله عليه وسلّم–فالرّسول  أصول الشّريعة الإسلاميّة، ولهذا
وتجلّى ذلك من خلال  ،التّكرار الذي يُعتبر آليّة من الآليّات اللّغويّة للخطاب الحجاجي

صلّى الله –جرة التي تكرّرت أربع مرّات، وهذا يدلّ على محاولة الرّسول تكراره لكلمة اله
لنّيّة الصّادقة والإخلاص الصّافي في الهجرة، أي إقناع النّاس بأن يتحلّوا با -عليه وسلّم

لجملة )هجرته إلى  بالإضافة إلى تكراره النيّة شرط أساسي في ذلكأنّه يؤكّد على أنّ 
 إلى الله   هُ تُ ر  ج  ، فه  ه  ول  سُ ور   إلى الله  هُ تُ ر  ج  ه   انت  ك   ن  م  ف   »الله ورسوله(، حيث يقول: 

                                       
، القاهرة، مصر: 4أبو زكريا  يحي بن شرف النووي، الأربعون النووية، تح: أحمد عبد  الرزاق البكري، ط ـــــ1

 .3م، دار السلام، ص 2007-ه1428

-10ينظر: ابن دقيق العيد، شرح الأربعين حديثا النووية، دط، مكة المكرّمة، السعودية: دت، الفيصلية، ص  ـــــ 2
11. 
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جرته إلى الله ورسوله نيّة وقصدًا تقديره: من كانت هإذ  ،فهذا أسلوب شرط «ه  ول  سُ ور  
 .1فهجرته إلى الله ورسوله حكما وشرعًا

 -صلّى الله عليه وسلّم–كان لغرض التّنبيه أي تنبيه الرّسول فتكرار هذه العبارة       
على أن تكون هجرة المسلم من أجل عبادة الله وطاعة رسوله بصدق نيّة، كما يؤكّد 
على أجر وثواب ذلك، فهجرة المسلم إلى عبادة ربّه واتّباع سنّة نبيّه أفضل من هجرته 
إلى ملذّات الدّنيا وتعلّقه بها، وورد في هذا الحديث من مظاهر التعلّق بالدّنيا قوله: 

الحديث بسبب قصّة الرّجل الّذي هاجر من  وجاء هذا «اه  حُ ك  ن  ي   ة  أ  ر  ا، أو ام  ه  يبُ ص  ا يُ ي  ن  دُ »
فكان يُقال  قيس، لا يريد بذلك فضيلة الهجرة مكّة إلى المدينة ليتزوّج امرأة يُقال لها أمّ 

وإنّما  ى الله والرّسول لم يكن اعتباطياه إلفتكرار عبارة هجرت وعليه 2له: مُهاجر أمّ قيس.
لم ربما و  ادقة وحصوله على الثّواب والأجرليؤكّد على قيمة عمل المسلم بالنيّة الصّ 

 الهجرة لأنّ المسلم لا يُؤجر على هذه اجر إلى الدّنيا أو امرأة ينكحهايكرّر عبارة يه
وهذا كفيل بالتّأثير على المتلقّي وإقناعه وتأكيد الحجج والأدلّة وتكرار كلمة هجرة في 

د في لفظة الهجر  يث تكرارالحد ذاته وليس في معناه، أمّا  ةلفظي وليس معنوي لأنّه وُج 
 تكرار جملة )فهجرته إلى الله ورسوله( فهو تكرار في اللّفظ والمعنى.

 -رضي الله عنه–ومن شواهد التّكرار أيضاً ما جاء في الحديث: عن أبي هريرة        
ل فليقُ  ر  الآخ   وم  بالله والي   نُ ؤم  ان يُ ن ك  م  » قال: -صلّى الله عليه وسلّم–أنّ رسول الله 

                                       
 .12فسه، ص ينظر: المرجع ن ـــــ1

  ينظر: المرجع نفسه، الصفحة نفسها. ـــــ2
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ن بالله ؤم  ان يُ ه، ومن ك  ار  م ج  كر  ر، فلي  الآخ   بالله واليوم   نُ ؤم  ان يُ ت، ومن ك  مُ ص  خيراً أو لي  
 رواه البخاري ومسلم. 1«هُ ف  ي  م ض  كر  يُ ل  ر ف  الآخ   واليوم  

المؤمن وهي: أن يقول  يتّصف بهاعلى مكارم الأخلاق التي يدلّ هذا الحديث         
وكذا  2الخير أو يصمت، فقول الخير خير من الصّمت، والصّمت خير من قول الشّر.

وهذا تعريف لحقوق الجار ويجب تأديتها قولًا وفعلًا، حيث أوصانا الله أن يكرم جاره، 
 بالإحسان إلى الجار بالإضافة إلى إكرام الضّيف، لأنّ  -الكريم في كتابه-تعالى 

  3.''الضّيافة من الإسلام وخلق النّبيّين والصّالحين''

 في هذا الحديث جملة الشّرط وهي )من كان يؤمن بالله واليوم الآخر( تفقد تكرّر 
 ورد على شكل أوامر فجواب الشّرط هنا في الحديث فوجود الشّرط يستلزم وجود جوابه

أمره في الخير أو إذا لم يقل خيرًاقول الأوّل )فليقل خيراً أو ليصمت( فهو أمر ب فالجواب
 -)فليكرم جاره( يدلّ على أنّ الله أمّا جواب الشّرط الثّاني  الله سبحانه وتعالى بالصّمت

الثالث )فليكرم  لجوابيأمرنا بإكرام الجار، ونفس الشّيء بالنّسبة ل -سبحانه وتعالى
ضيفه(، فالله تعالى يدعونا ويأمرنا بإكرام الضّيف، فتكرار الشّرط هنا يدلّ على أنّ 

يؤكّد لنا ضرورة تحلّي المؤمن بهذه الصّفات التي تعدّ  -صلّى الله عليه وسلّم–الرّسول 
من مكارم الأخلاق )قول الخير، إكرام الجار، إكرام الضّيف( والتي هي من دعائم 

يمان، فهو يحاول أن يجلب انتباه المتلقّي وإثارة اهتمامه وذلك لإفهامه وإقناعه بتنفيذ الإ
وهذا النّوع من تّصاف بها، بحانه وتعالى، وكذا الاهذه الأوامر التي أمرنا بها الله س

                                       
 .12أبو زكريا  يحي بن شرف النووي، الأربعون النووية، ص  ـــــ1

 .50ينظر: ابن دقيق العيد، شرح الأربعين حديثا النووية، ص  ــــ2

 .39ابن دقيق العيد، شرح الأربعين حديثا النووية، ص  ــــ3
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التّكرار تكرار لفظي لأنّه وُجد في اللّفظ دون المعنى، والألفاظ المكرّرة هي )من كان 
 واليوم الآخر(. يؤمن بالله

عن أبي عبد الرّحمان عبد الله  ما ورد في هذا الحديث:ومن أمثلة التّكرار أيضاً،       
وهو  -صلّى الله عليه وآله وسلّم-بن مسعود رضي الله عنه قال: حدّثنا رسول الله 

ين  ي  »الصّادق المصدوق:  ب ع  ه  أ ر  ل قُهُ في ب ط ن  أُمّ  كُم يُجم عُ خ  د  ةً، ثُم  ي كُونُ إن  أ ح  ف  ماً نُط  و 
ث ل   غ ةً م  ، ثُم  ي كُونُ مُض  ث ل ذ ل ك  ل ق ةً م  ل كُ في ن فُخُ فيه الر   ع  لُ إليه الم  س  ، ثم  يُر  رُ ذ ل ك  م  وحُ ويُؤ 

ق   ز  ل م ات: بكتب ر  ب ع  ك  ل  ه  بأر  ل ه ، وع م  الله ال ذ ي لاه  ، وأ ج  عيد، ف و  ق يٌّ أو س  غ ي رُه إن   إ لاه ، وش 
كُم ل   د  ب قُ عليه الك تابُ أ ح  ر اع  فيس  ا إلّا ذ  ن ة حت ى ما ي كُون ب ي ن هُ وبين ه  م ل  ب ع م ل  أ ه ل  الج  ي ع 

كُم  د  ا، وإن  أ ح  خُل ه  ملُ بع م ل  أ ه ل الن ار في د  ملُ بعم ل  أهل  النّار  حت ى ما يكون ب ي نهُ في ع  ل ي ع 
ا إلاّ  م   وبين ه  لُ بع  م  راع  في سبقُ علي ه  الك تاب في ع  اذ  خُل ه  رواه البخاري  1«ل  أ ه ل  الجن ة في د 

  ومسلم.

المقصود )بالصّادق المصدوق( الصّادق في قوله، المصدوق فيما يأتيه من        
  2الوحي الكريم.

إنّ الله  -وسلّم صلّى الله عليه–بعنا معاني الحديث الشّريف نجد معنى قوله تت إذا      
لقه متفرّقاً إذ عين يوماً بعد أن يخسبحانه وتعالى يجمع الإنسان في بطن أمّه لمدّة أرب

ثمّ يكون مضغة أي  ،3''التي تعلّق بالشّيء، وهي الرّحم قطعة الدّم يكون علقة أي ''

                                       
 .6رف النووي، الأربعون النووية، ص أبو زكريا يحي بن ش ـــــ1

 .22ينظر: ابن دقيق العيد، شرح الأربعين حديثا النووية، ص  ـــــ2

 أبو زكريا يحي بن شرف النووي، الأربعون النووية في الأحاديث الصحيحة )ومعها تتمة الحافظ ابن رجب(  ـــــ3
 .9م، دار الإمام مالك، ص 2015-ه1436، باب الواد، الجزائر: 4ط
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ويكتب  الرّوحلموكّل بالرّحم لينفخ فيه وبعد ذلك يرسل إليها الملك ا ،1''حم''قطعة من اللّ 
صلّى الله –له رزقه، وأجله، وعمله، ويكتبه إن كان من الأشقياء أو السّعداء. وقوله 

الله »: -عليه وسلّم لُ  الذي ف و  ن ة... فيعم  لُ ب ع م ل  أ هل  الج  م  كُم  ل ي ع  لا إ لاه غ ي ر هُ إ ن  أ حد 
 ادر من النّاس لا أنّه غالب فيهمقع في نالمُراد أنّ هذا قد ي «م ل  أ هل  النّار  ف ي دخُل هابع  

سبحانه وسعة رحمته، فإنّ انقلاب النّاس من الشرّ إلى الخير وذلك من لطف الله 
  2كثير، وأمّا انقلابهم من الخير إلى الشرّ ففي غاية النّدور.

والتّكرار الحاصل في الحديث هو تكرار عبارتي )ليعمل بعمل أهل الجنّة، ليعمل بعمل 
 وإطالته في الكلام الأسلوبهذا  -صلّى الله عليه وسلّم–لنّار(، فاعتماد الرّسول أهل ا

 -سبحانه وتعالى-لغرض إفهام المتلقّي وإقناعه بمسألة القدر الّذي لا يعلمه إلّا الله 
ب من الجنّة بسبب عمله حتّى بقي وأنّه قرُ كان كلّ عمل الإنسان عملا صحيحا،  فإذا

ولكن منعه القدر من دخولها فيدخل إلى النّار، وكذلك من عمل له على دخولها ذراع، 
بعمل  أهل الجنّة  ل  بعمل  قرّبه من دخول النّار وبقي له على دخولها ذراع لكن عم  

فالقدر ينكشف للنّاس إذ نالوا ثوابهم وأجرهم أو عقابهم، ولا  ،دخلها ولم يدخل النّار
ب من يؤكّد بهذا التّكرار أنّ من ينقل -سلّمصلّى الله عليه و –ينكشف قبل ذلك فالرّسول 

حتّى وإن كان قريباً من النّار، أمّا من  عمل الشّر إلى عمل الخير يدخل إلى الجنّة
ر في جهنّم حتّى وإن قرُ  ب من الجنّة، إذ انقلب من فعل الخير إلى فعل الشّر فسيُحش 

الواسعة ولطفه الشّديد، فكان إقناع المتلقّي برحمة الله  -عليه الصّلاة والسّلام-يحاول 
التّكرار هو الوسيلة المتّبعة في هذا الحديث لتقديم الحجّة والدّفاع عنها، وبالتّالي 

 الوصول إلى هدف الإقناع والإذعان.
                                       

 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. ـــــ1

 .22ينظر: ابن دقيق العيد، شرح الأربعين حديثا النووية، ص  ـــــ2
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      عن النّبي  -رضي الله عنه–عن أبي هريرة وورد شاهد آخر عن التّكرار:       
ني ا، ن ف س  الله عنهُ م ن  »قال:  -صلّى الله عليه وسلّم– ب ةً من كُر ب  الد  من  كُر  ن ف س  عن  مُؤ 

ر  ي   س  ر  على مُع  رة،كُرب ةً من كُرب  يوم  الق ي امة، ومن ي س  ني ا والآخ  ر  الله عليه في الد   س 
ل ك   ب دُ في ع ون  أخيه ، ومن س  ان الع  ل ماً ط ريقاً يلتم سُ فيه ع  والله في ع ون  العب د  ما ك 

م  في ب ي ت  من بيوت الله ي ت لُون كتاب  الله  ت م ع ق و  ن ة، وما اج  ه ل  الله له به ط ر يقاً إلى الج  س 
هُ، وم   ند  لت  عليهم الم لائ كة، وذ ك ر هم الله ف يمن ع  لُهُ  بط  ن  وي ت دارسُونه بي ن هُم إلّا نز  أ به  عم 

بُهُ  ر ع ب ه  نس    رواه مسلم. 1«ل م  يُس 

هذا الحديث عظيم جامع لأنواع من العلوم والقواعد والآداب، وفيه فضل قضاء        
حوائج المسلمين، ومعنى تنفيس الكربة إزالتها، فمن ستر مسلما ستره الله، وستر المسلم 

ن  ال»معناه ستر زلّاته وأخطائه، ومعنى قوله:  ام  والله في ع و  ب د  ما د  ن   بدُ الع   ع  في ع و 
هو أنّ العبد إذا عزم على معاونة أخيه فليُؤمن بأنّ الله تعالى في عونه، والقصد  «ه  يأ خ  

من السّكينة هي الرّحمة، والطّمأنينة، والوقار، ومعنى )حفّتهم الملائكة( أي الملائكة 
  2.القرآن الكريم محيطين بجوانب من طلب العلم وتلا محدّقين

في هذا الحديث الشّريف تكرار لكلمة )كربة( أربع مرّات، بالإضافة إلى تكرار       
فضل  -صلّى الله عليه وسلّم–أسلوب الشّرط وأداته )من( خمس مرّات، ليؤكّد الرّسول 

ستر المسلم لأخيه المسلم، وفضل السّعي في طلب العلم والاشتغال به، والمُراد بالعلم 
وكذا فضل وأجر الاجتماع على تلاوة القرآن ودراسته، فكان  3''عيهنا هو ''العلم الشّر 

                                       
 .27أبو زكريا يحي بن شرف النووي، الأربعون النووية، ص  ـــــ1

 .95-94ينظر: ابن دقيق العيد، شرح الأربعين حديثا النووية، ص ـــــ2

 .95ينظر: المرجع نفسه، ص  ـــــ3
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للدّفاع  -التّسليمأزكى عليه أفضل الصّلاة و -التّكرار هو السّبيل والوسيلة التي اعتمدها 
 التّأثير فيه.و عن حججه، وإقناع المخاطب واستمالته، 

للّفظ أو الجملة، وعليه لقد ورد التّكرار بشكل كبير في المدوّنة سواء كان تكرار ا      
يمكن اعتبار التّكرار أنجح آليّة لغويّة حجاجيّة لتحقيق الإقناع، وذلك نظراً لأهميّة 

في تأكيد الحجج  الأسلوب، فهو بهذا يُعدّ أساسيًّاهذا الدّور الحجاجي الّذي يؤدّيه 
لأحكام الشّرعيّة لفائدة أحاديثه وا -صلّى الله عليه وسلّم–والبراهين الّتي قدّمها الرّسول 

أثراً في نفوس  ثُ التي جاء بها، حيث أضاف لها التّكرار قوّة حجاجيّة وطاقة تُحد  
المتلقّين، فتساعد وبشكل فعّال في إقناعهم وحملهم على الإذعان، كما يساعد في 
إبلاغهم وإفهامهم، وبالتّالي العمل بهذه الأحاديث والأوامر التي أمرنا بها الله سبحانه 

غاية الخطاب الحجاجي، التي تتمثّل في تقبّل الموقف أو الرّأي  لُ حصُ وتعالى، وهكذا ت  
 لعمل به، وترسيخ الفكرة في الذّهن.وا

 الت وكيد: ــــ 2ــــ1

 تثبيت معنى أو أمر معيّن هو أحد الأساليب اللّغويّة التي تستخدم من أجل       
ب  وكما تحدّثنا في الفصل السّابق بأنّه أحد الآليّات اللّغويّة التي يعمد إليها المُخاط 

وّة للوصول إلى وكذا زيادة حججه وأدلّته ق ه أو موقفه في خطابه الحجاجيلتأكيد رأيّ  
في أضرب الخبر التوكيد أيضا يتجسّد و ، لفظيّ ومعنويّ  نوعانالتّوكيد إقناع المتلقّي، و 

)الابتدائي، الطّلبي والإنكاري(، وسنحاول تتبّع أسلوب التّوكيد الذي ورد في الأحاديث 
 النّبويّة الشّريفة في مدوّنتنا الأربعين النّوويّة.

عن أبي  -صلّى الله عليه وسلّم–فمن شواهد التوّكيد ما ورد في حديث رسول الله       
،  ب  لال  الح   إنّ »قال:  -رضي الله عنهما–عبد الله النّعمان بن البشير  ، وإنّ الحرام  ب يّ ن  يّ ن 

ل مُهُن  كثير  من الن اس، ف م ن ات ق ى الش  و   ت ب هات  لا ي ع  ا مُش  ، ب ي ن هُم  رضه  بُهات است ب ر أ  ل دينه  وع 
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ت ع  فيه،  كُ أ ن  ي ر  م ى يُوش  ول  الح  ر ام، كالر اعي ي رع ى ح  ق ع  في الح  بُهات و  ومن وق ع  في الش 
م ى الله م حار مُ  مى، ألا وإن  ح  ل ك  ح  لُح ت  أ لا وإ ن  لكُلّ  م  غ ة   إذ ا ص  د  مُض  س  ه، ألا وإن  الج 

دُ صلُ  س  ل بُ  كُل هُ، وإذ ا فسُد ت  ف سُ ح  الج  د كُل هُ، ألا وهي الق  س   البخاري ومسلم.رواه  1«د  الج 

أنّ  «ات  به  ت  ش  مُ  ور  مُ ا أُ م  هُ ن  ي  وب   ن  يّ  ب   ام  ر  الح   وإن   ن  يّ  ب   ل  لا  الح   إن  » :معنى قوله        
الأشياء ثلاثة أقسام: فما نصّ الله على تحليله فهو الحلال، وما نصّ الله على تحريمه 

 بطن، وكلّ ما جعل الله فيه حدّا فهو الحرام البيّن، كتحريم الفواحش ما ظهر منها وما
من الكتاب والسّنّة وتتجاذبه  ات فهي كلّ ما تنازعه الأدلّةأو عقوبة فهو حرام، أمّا الشّبه

بر أ  ت  اس  »هي حرام لقوله: المعاني، أمّا الشّبهات فقد اختلف العلماء فيها، فقالت طائفة: 
ه   ض  ر  ين ه  وع  ضه فقد وقع في الحرام، وقال آخرون: هي لدينه وعر  أي من لم يستبرأ «ل د 

م ىالر  ك»في الحديث:  -صلّى الله عليه وسلّم–يل قوله لحلال بد ل  الح  ي ي ر ع ى حو   «اع 
الت طائفة أخرى: المشتبهات المذكورة في هذا الحديث لا فيدلّ على أنّ ذلك حلال، وق

جعلها بين الحلال البيّن  -صلّى الله عليه وسلّم-نقول إنّها حلال ولا إنّها حرام فإنّه 
أي لا يعلم  «اس  الن   ر من  ثي  ك   ن  هُ مُ ل  ع   ي  لا  »: -صلّى الله عليه وسلّم–وقوله  والحرام البيّن

ت ع  ن  أ   كُ وش  ى يُ م  الح   ل  و  ى ح  ع  ر  ي   ياع  كالر  »حكمهنّ من التّحليل والتّحريم وقوله:   «يه  ف    ي ر 
 ت  ح  لُ ا ص  إذ   ة  غ  ض  مُ  د  س  في الج   إن   و  ألا  »هذا مثل ضربه لمحارم الله عزّ وجلّ ومعنى 

  2جرمها وعظيم قدرها. هو صغر «هُ ل  كُ  دُ س  الج   ح  لُ ص  

، وإن   ل  لا  الح   إن  »هو والشّاهد على أسلوب التّوكيد في هذا الحديث         ام  ر  الح   بيّن 
فيمكن اعتبار هذا الخبر خبر  «اس  الن   ن  ثير  م  ك   ن  هُ مُ ل  ع   ي  ات  لا  به  ت  ش  ا مُ م  هُ ن  ي  وب   ن  بي ّ 

                                       
 .7أبو زكريا  يحي بن شرف النووي، الأربعون النووية، ص  ـــــ1

 .30-29-27ينظر: ابن دقيق العيد، شرح الأربعين حديثا النووية، ص  ـــــ2
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إنكاري كونه مُؤكّد بمؤكّدين هما: )إ نّ( الّتي تفيد التّوكيد وكذلك نون التّوكيد الثّقيلة في 
 د  سُ ف   ،هُ ل  كُ  دُ س  الج   ح  لُ ص  »( في قوله: هالفعل المضارع )لا يعلمهنّ(، وكذلك لفظة )كلّ 

استخدم أسلوب  -صلّى الله عليه وسلّم–ونوعه توكيد معنويّ، فالرّسول  «هُ ل  كُ  دُ س  الج  
ا م  وإثباته للمتلقّي، ومن خلال الحديث تأكيده وإثباته ل  التّوكيد في خطابه لتأكيد المعنى 

 أحلّه الله تعالى وحرّمه.

عن أبي يعلى شدّاد بن أوس رضي  د ما جاء في هذا الحديث:ومن أمثلة التّوكي      
على كلّ  ان  الإحس   ب  ت  إنّ الله ك  »قال:  -عليه وسلّم صلّى الله–الله عنه أنّ رسول الله 

ح ه، ول يُر  فرتُ م ش  كُ دُ أح   د  ة وليُح  بح  وا الذّ  نُ ة، وإذا ذبحتم فأحس  وا القتل  نُ م فأحس  لتُ ت  شيء فإذا اقت  
 رواه مسلم.  1«هت  بيح  ذ  

ابحثوا عن أحسن طريق للذّبح، وقوله: أي  «ةح  ب  وا الذّ  نُ س  أح  »معنى قوله:        
يشمل قتل من يستحقّ القتل من بني آدم أو من الحيوانات. ومعنى  «ة  ل  ت  وا الق  نُ س  ح  أ  »

أسلوب التّوكيد في هذا الحديث ، 2أن يجتهد في ذلك ولا يقصد التّعذيب: )إحسان القتل(
فتمثّل في الخبر  «ء  ي   ش  ل ّ ى كُ ل  ع   ان  س  ح  الإ   ب  ت  الله ك   إن  »يظهر من خلال قوله: 

يؤكّد للمتلقّي  -صلّى الله عليه وسلّم–)إنّ(، إذ رسول الله  كيدالمؤكّد بأداة التّأالطّلبي 
في ذبح البهائم وقتل من  عالى أوجب الإحسان في كلّ شيء حتىأنّ الله سبحانه وت

صلّى الله –يستحقّ القتل من بني آدم، فهذا الأسلوب يساعد في تقوية معنى خطابه 
 وإثباته للمتلقّي وإزالة كلّ الشّكوك الّتي قد تتبادر في ذهنه. -عليه وسلّم

                                       
 .13أبو زكريا  يحي بن شرف النووي، الأربعون النووية، ص  ـــــ1

اديث الصحيحة )ومعها تتمة الحافظ ابن ينظر: أبو زكريا يحي بن شرف النووي، الأربعون النووية في الأح ـــــ2
 .22رجب(، ص 
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عن أبي العبّاس عبد الله الذي رواه الترميذي ولقد ورد التّوكيد أيضاً في الحديث،       
يوماً فقال:  -صلّى الله عليه وسلّم–قال: كنت خلف النّبيّ  -رضي الله عنه–بن عبّاس 

: اح  لم  ك   ك  مُ لّ  ع  ي أُ نّ  إ   مُ لا  غُ يا » ت أل  ك، إذا س  اه  ج  ه تُ دُ ج  الله ت   ظ  ف  ، اح  ك  ظ  حف  الله ي   ظ  ف  ات 
 وك  عُ ف  ن  ي   ى أن  ل  ت ع  ع  م  ت  لو اج   ة  الأم   م أن  ن بالله، واعل  ع  ت  فاس   نت  الله، وإذا استع   ل  فاسأ  

لم  يء  ش  ب   وك  ر  ضُ ي   ى أن  ل  وا ع  عُ م  ت  اج   ن  ، وإ  ك  ه الله ل  ب  ت  ك   د  ق   يء  ش  إلّا ب   وك  عُ نف  لم ي   يء  بش  
 .1«فُ ح  الص   ت  ف  وجُ  ،لامُ الأق   عت  ، رُف  ليك  الله ع   هُ ب  ت  قد ك   يء  ش  إلّا ب   وك  ر  ضُ ي  

 والائتمارفي هذا الحديث إلى طاعة الله  -صلّى الله عليه وسلّم–يدعونا الرّسول        
وعدم مخالفته، فإنّنا نجده اتّجاهنا في عن نواهيه، والعمل بالطّاعة  والانتهاءإلى أوامره، 

وعلينا أن  ولا نتعلّق بغيره في جميع أمورناسواه،  والتّوكّل عليه ولا نتّخذ إلاهًا الشّدائد
  2نتيقّن أنّه لن يصيبنا إلّا ما كتبه الله لنا سواء نفعاً أو ضرّاً.

في هذا الحديث أسلوب التّوكيد  -عليه وسلّمصلّى الله –لقد وظّف الرّسول       
 وك  عُ ف  ن  لم ي   بشيء   وك  عُ ف  ن  ت على أن ي  مع  ت  لو اج   ة  م أنّ الأم  ل  اع  »ويظهر ذلك في قوله: 

تسطير من فهنا يؤكّد لنا أنّ ما يصيبنا في حياتنا ما هو إلّا  «ه الله لك  قد كتب   إلّا بشيء  
الإيمان بالقضاء والقدر، والإيمان به واجب خيره  عند ربّ العالمين، فهو يؤكّد ضرورة

، وقد اعتمد في هذا على الأداة )أنّ( الّتي تفيد التّوكيد، وبهذا يكون هذا الأسلوب هوشرّ 
بالله سبحانه وتعالى  الاستعانةاللّغوي قد ساهم وبشكل كبير في إقناع المتلقّي بضرورة 

 وكّل عليه وإيمانه بالقدر نواهيه وطاعته والتعن  والابتعادوالعمل بأوامره في كلّ أموره، 

                                       
 .14أبو زكريا  يحي بن شرف النووي، الأربعون النووية، ص  ـــــ1

 .55ينظر: ابن دقيق العيد، شرح الأربعين حديثا النووية، ص  ـــــ2
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وبالتّالي فإنّ هذا الأسلوب ساعد المتكلّم )الرّسول صلّى الله عليه وسلّم( في الوصول 
 .إلى غايته الخطابيّة الحجاجيّة الّتي تتمثّل في الإقناع والإذعان

   ثوم بن ناشروورد أيضا التّوكيد في الحديث التالي: عن أبي ثعلبة الخشنيّ جر       
الى ف رض  »قال:  -صلّى الله عليه وسلّم–عن رسول الله  -رضي الله عنه– إن  الله ت ع 

ت عن  ك  كُوه ا، وس  ياءً ف لا  ت ن ت ه  ر م  أش  ت دُوه ا، وح  د  حُدُودًا ف لا  ت ع  يّ عُوها، وح  ف رائ ض فلا تُض 
يان  ف لا  ت ب ح   ةً ل كُم غ ير ن س  م  ي اء  ر ح  اثُ أ ش  نه   رواه الدّارقُطنيّ وغيره.  1«وا ع 

أي ''لم يفرضها ولم « اءي  ش  أ   ن  ع   ت  ك  س  و  »معنى قوله عليه الصّلاة والسّلام:         
لا ف   ض  ائ  ر  ف   ض  ر  ى ف  ال  ع  ت   الله   إن  »فالشّاهد في هذا المثال هو قوله:  2يُحرّمها.''

للنّاس خطابه المتمثّل في أنّ الله  -الله عليه وسلّمصلّى –فهنا أكّد الرّسول « ا.وه  عُ يّ  ض  تُ 
سبحانه وتعالى أوجب وأكرم عليهم فرائض لا بدّ منهم أن لا يتركوها، ولا يتهاونوا 

 بالقيام بها وذلك بأداة التّوكيد )إنّ(.

بشكل كبير في أحاديث الأربعين  أنّه ورد التّوكيدوما يُمكننا قوله عن أسلوب       
صلّى –ى في الخطاب الحجاجي، إذ استعان به كونه يساهم في تأكيد المعن ويّة،النّو 

في تقوية كلامه في نفوس المتلقّين، إذ له فائدة حجاجيّة في توكيد  -الله عليه وسلّم
 الحجج وتحقيقها وتحصيل الإقتناع بها.

 

 اسم الفاعل:ــــ 3ــــ2ــــ1

                                       
 .23أبو زكريا  يحي بن شرف النووي، الأربعون النووية، ص  ـــــ1

شرف النووي، الأربعون النووية في الأحاديث الصحيحة )ومعها تتمة الحافظ ابن رجب(  ص  أبو زكريا يحي بن ـــــ2
39. 
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ليّات الخطاب الحجاجي الّتي يعمد تعتبر صيغة اسم الفاعل آليّة لغويّة من آ      
، ولقد ه بموقفه أو بقضيتهإليها المتكلّم لتقوية حججه وتأكيدها، وذلك لإقناع مستمع

على هذه الصّيغة في أحاديثه الموجّهة إلى  -صلّى الله عليه وسلّم–اعتمد الرّسول 
ة وجميع المؤمنين من عامّة النّاس، إذ وردت بكثر  -رضي الله عنهم-الصّحابة

 وسنحاول أن نرصدها ونتتبّعها في كلّ حديث من أحاديث مدوّنتنا.

  من أمثلة اسم الفاعل في الأربعين حديثاً النّوويّة ما يلي:      

ي ي ر ع ى ح  ا كالر  »ــــ  م ىو  ع  اسم فاعل من هو و لفظة )الرّاعي( الشّاهد فيه هو  1«ل  الح 
 .ىع  الفعل الثّلاثي ر  

:  -صلّى الله عليه وسلّم–قال: قال رسول الله  -رضي الله عنه–ـــــ عن أبي مسعود 
: لا  ى ث  د  الله إلّا بإح   ولُ سُ ي ر  إلّا الله، وأنّ   لاه  لا إ   ن  أ   دُ ه  ش  ي   م  ل  س  مُ  ئ  ر  ام   مُ د   ل  ح  لا ي  » ث 
 رواه البخاري ومسلم. 2«ة  اع  م  للج   قُ ار  ف  ه المُ ين  د  ل   كُ ار  ، والت  س  ف  بالن   سُ ف  ي، والن  ان  الز   بُ يّ  الث  

المؤمنين عن حرمة دم المسلم ومتى  -صلّى الله عليه وسلّم–يخاطب الرّسول       
قاتل النّفس متزوّج برجمه حتّى الموت، وقتل تهدر إذ يجب إقامة الحدّ على الزّاني ال

بغير حقّ، وقتل المرتدّ عن دينه، ولقد اشتمل الحديث على أربع كلمات من صيغة اسم 
 ترك الثلاثي من الفعل (التّارك)زنى، والثلاثي فعل المن  (الزّاني)الفاعل وهي: 

 فارق.الرّباعي من الفعل  (المفارق )و

                                       
   7.ـــــ المرجع نفسه، ص1
 .12المرجع نفسه، ص  ـــــ2
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ه فيما يروي -الله عليه وسلّم صلّى–عن النّبيّ  -رضي الله عنه–ـــــ عن أبي ذرّ الغفاري 
م. كُ د  ه  ي أ  دون  ه  ت  ، فاس  هُ تُ ي  د  ه   ن  م    إلّا  الٌّ ض   م  كُ ل  ي! كُ اد  ب  يا ع  »عن ربّه عزّ وجلّ، أنّه قال: 

 رواه مسلم. 1«م  كُ كس  ي أ  ون  سُ ك  ت  ، فاس  هُ تُ و  س  ن ك  إلّا م   ار  م ع  كُ ل  ي! كُ اد  ب  يا ع  

( اسم الثّلاثي لحديث هو: )جائع (، اسم فاعل للفعل الشّاهد في ا       جاع، و)عار 
،فاعل للفعل الثلاثي  . (ضالٌّ و) ع ر ي   اسم فاعل للفعل الثّلاثي ضل 

 ر  س  ي   ن  م  »قال:  -صلّى الله عليه وسلّم–عن النّبيّ  -رضي الله عنه–ـــــ عن أبي هريرة 
 رواه مسلم. 2«ة  ر  ا والآخ  ي  ن  في الد   يه  ل  الله ع   ر  س  ر ي  س  ع  ى مُ عل  

ر  ) هنا هو:الشّاهد        س  .(مُع   ، وهو اسم فاعل للفعل ع سُر 

 -صلّى الله عليه وسلّم-قال: أخذ رسول الله  -رضي الله عنه–ـــــ عن ابن عمر 
 رواه البخاري. 3«يل  ب  س   رُ اب  أو ع   ريب  غ   ك  أن  ا ك  ي  ن  في الد   ن  كُ »بمنكبيّ، فقال: 

 .للفعل الثلاثي ع ب ر   وهو اسم فاعل (رُ اب  ع  )الشّاهد هو       

اسم في خطابه إلى توظيف صيغة  -صلّى الله عليه وسلّم–عمد رسول الله       
في هذه القوّة كونها  الفاعل بكثرة، وذلك لتضفي على كلامه قوّة إذ تكمن حجاجيّتها

تساعد على تأكيد الأمر، واستعملها ليصدر الأحكام التي يصل بها المتلقّي إلى نتائج 
صلّى الله عليه –من خطابه، وهذا ما يفسح المجال لقابليّة تأثّره وإذعانه وتقبّله لأفكاره 

 لغاية، وهي العمل بالقول الحجاجي.وبالتّالي حصول ا -وسلّم

                                       
 .17المرجع نفسه، ص ـــــ1

 .27المرجع نفسه، ص ـــــ2

 .30المرجع نفسه، ص  ـــــ3
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فة المشب هة:ــــ 4ــــ2ــــ1  الص 

ا من الصّيغ الأخرى )اسم الفاعل كذلك آليّة لغويّة كغيرهالصفة المشبّهة عتبر تُ       
المدوّنة، وفي أكثر من حديث  ( وقد وردت بشكل جليّ وظاهر فيصيغ المبالغة
 وسنرصد ذلك:

ل ه  » ـــــ ت ب  رزق ه ، وأ ج  : ب ك  ل مات  ب ع  ك  رُ ب أ ر  ل  يُؤم  عيد، وع م  ق يٌّ أو س  ورد في هذا وقد  1«ه ، وش 
الحديث لفظتين من صيغة الصّفة المشبّهة، وكلاهما على وزن واحد وهو )فعيل( 

. ، وسعيد   وهما: شقيٌّ

ا ه  ي  أ  »: -صلّى الله عليه وسلّم–قال: قال رسول الله  -رضي الله عنه–ـــــ عن أبي هريرة 
ه ر ب  م  ا أ  م  ب   ين  ن  ؤم  المُ  ر  م  أ   الله   ن  باً، وإ  يّ  إلّا ط   لُ ب  ق  لا ي  ب  يّ  ى ط  ال  ع  ت   الله   إن   اسُ الن  
ا ! ي  ب ّ ا ر  : ي  اء  م  إلى الس   ه  ي  د  ي   د  مُ ، ي  ر  ب  غ  أ   ث  ع  ش  ، أ  ر  ف  الس   يلُ ط  يُ  ل  جُ الر   ر  ك   ذ  م  ، ثُ ين  ل  س  ر  المُ 

 ابُ ج  ت  س  ى يُ أن  ، ف  م  را  بالح   ي  ذّ  ، وغُ ام  ر  ح   هُ سُ ب  ل  ، وم  ام  ر  ه ح  بُ ر  ش  ، وم  ام  ر  ح   هُ مُ ع  ط  ! وم  بّ  ر  
 رواه مسلم. 2«؟ك  ل  ذ  ل  

عليها قواعد الإسلام ومباني الأحكام، فبه  بُنيت يهذا الحديث أحد الأحاديث الت      
الحثّ على الإنفاق من الحلال، والنّهي عن الإنفاق من غيره، وأنّ المشروب، والمأكول 
والملبوس وغيرها ينبغي أن يكون حلالًا خالصاً، وأنّ من أراد الدّعاء كان أولى 

  3له الدّعاء. بذلك من غيره الّذي يكون أكله ومشربه حرام لا يستجاب بالاعتناء

                                       
   6.ـــــ المرجع نفسه، ص 1
 .10المرجع نفسه، ص  ـــــ 2

 .41ينظر: ابن دقيق العيد، شرح الأربعين حديثا النووية، ص  ـــــ 3
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لفظة )طيّب(، وهي صفة مشبّهة على وزن والشّاهد في هذا الحديث الشّريف هو       
 .1'' بمعنى ''المُنزّه عن النّقائص)فعيل(، وطيّب هي صفة من صفات الله

قال: قلت يا رسول الله! أخبرني بعمل يدخلني  -رضي الله عنه–ـــــ عن معاذ بن جبل 
 اللهُ  هُ ر  س  ي   ن  ى م  عل   ير  س  ي  ل   هُ ، وإن  يم  ظ  ع   ن  ع   ت  أل  لقد س  »النّار، قال: الجنّة ويُباعدني عن 

 ج  حُ ان، وت  ض  م  ر   ومُ صُ اة، وت  ك  ي الز  ؤت  ، وتُ ة  لا  الص   يمُ ق  ، وتُ ايئً به ش   كُ ر  ش  ولا تُ  الله   د  بُ ع  يه: ت  ل  ع  
 رواه التّرميذي. 2«البيت  

ه وإن   يم  ظ  ع   ن  ع   تُ أل  س   د  لق  » من قوله: -صلّى الله عليه وسلّم–يقصد الرّسول       
على من يسّره الله عليه، أي على من وفّقه الله له، ثمّ أرشده لعبادته مخلصا له « ير  س  لي  

 شرائع الإسلام في الحديث من صلاة وزكاةك به شيئاً، إذ ذكر شر  الدّين، يعبد الله ولا يُ 
  3وصوم، وحجّ.

والمثال الوارد في هذا الحديث عن الصّفة المشبّهة هو كلمتي )عظيم ويسير( وهما 
 على وزن )فعيل(.

ب يل  » ـــــ اب رُ س  أ ن ك  غ ر يب  أو ع  ني ا ك  يب( وهي هو كلمة )غر  لشّاهد فيهاو  4«كُن  ف ي الد 
 )فعيل(. صفة مشبّهة وردت على وزن 

صلّى الله عليه –من خلال رصدنا للصّفة المشبّهة الواردة في خطاب الرّسول       
)فعيل(  وزن من خلال أحاديثه في الأربعين النّوويّة وجدنا أنّ جُلّها جاءت على  -وسلّم

                                       
 ينظر: المرجع نفسه، الصفحة نفسها. ـــــ 1

 .22 أبو زكريا  يحي بن شرف النووي، الأربعون النووية، ص ـــــ2

 .78-77ينظر: ابن دقيق العيد، شرح الأربعين حديثا النووية، ص  ـــــ3

 .30ف النووي، الأربعون النووية، ص أبو زكريا  يحي بن شر  ــــ4
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 الأوزانفقط دون هذا الوزن أي أنّ الرّسول عليه أفضل الصّلاة والسّلام اعتمد على 
خطابه يتميّز عن الخطابات الحجاجيّة الأخرى، فتارة يذكر  الأخرى، وهذا ما يجعل

صفات الله )طيّب(، وتارة صفات الإنسان )شقيّ، سعيد، غريب(، وتارة يذكر صفات 
للأشياء والأمور )عظيم، يسير(، وهكذا كان للصّفة المشبّهة دور حجاجي كبير في 

م في اقتناع سه  ة، وهذا ما يُ وزيادته طاقة حجاجيّ  -صلّى الله عليه وسلّم–تقوية كلامه 
  .ما عُر ض عليهلالمتلقّي وتقبّله 

 ــــ آلي ات الخطاب الحجاجي البلاغي ة: 2

كما سبق وأن تطرّقنا في الفصل الأوّل إلى أنّ البلاغة آليّة من آليّات الحجاج       
الرّأي وذلك كونها تعتمد على استمالة المتلقّي، وتوجيهه، والتّأثير فيه لكي يتقبّل 

 ة إقناعيّة، وتعتبر البلاغة وجهاوالموقف الّذي يطرحه المحاجج فتُعد  بذلك ذات وظيف
من أوجه الحجاج إذ أنّها متّصلة به وأينما وجد الحجاج وجدت البلاغة والعكس  
وتعتبر تلك الصّور البيانيّة والأساليب الفنّيّة الجماليّة آليّات يعمد المتكلّم إلى توظيفها 

 وذلك لتنظيم حججه وإثباتها لجعل المتلقّي يدرك خطاب هُ، وذلك عن طريق التّأويل.

صلّى الله عليه –ت الخطاب الحجاجي البلاغيّة التي وظّفها رسول الله ومن آليّا      
 في أحاديثه في الأربعينيّات النّوويّة ما يلي: -وسلّم

ور البياني ة:ــــ 1ــــ2  الص 

 الاستعارة: ــــ 1ــــ1ــــ2

ب في        تُعتبر الاستعارة أهمّ وسيلة من الوسائل البلاغيّة الّتي يستخدمها المخاط 
خطابه لبناء حججه من أجل إقناع مخاط به والتّأثير فيه. وتكمن حجاجيّة الاستعارة 
كونها تقوم على التّقريب بين موضوعين، فهي تقوم بتجسيد الشّيء المعنوي في شيء 
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مادّي أو في صورة مادّيّة، وهذا ما يساعد المتلقّي على الفهم، ويمكّن المتكلّم من 
 الفنّي، وبجانبها العقلي والفكري تؤثّر فيه بجانبها الجمالي التّأثير في المستمع، فهي 

 وبالتّالي حصول الإقناع والتّقب ل لفعل الخطاب. 

في نصوص الأحاديث في المدوّنة بتباين سواء في الشّكل  لقد وردت الاستعارة      
ففي  -صلّى الله عليه وسلّم–أو في الغاية، وذلك بحسب مقاصد خطاب الرّسول 

ارية  رب اض بن س  رضي الله -الحديث الّذي رواه التّرميذي وأبو داود عن أبي نجيح الع 
موعظة وجلت منها القلوب   -صلّى الله عليه وسلّم-قال: وعظنا رسول الله  -عنه

 م  يكُ وص  أُ »كأنّها موعظة مودّع  فأوصنا. قال:  !وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله
 م  كُ ن  م   ش  ع  ي   ن  م   هُ إن  ، ف  يٌّ ش  ب  ح   د  ب  ع   م  كُ ي  ل  ع   ر  م  أ  ت   وإن   ة  اع  والط   ع  م  ، والس  ل  ج   و  ز  ى الله ع  و  ق  ت  ب  
 ايه  ل  وا ع  ض  ، ع  ين  ي ّ د  ه  الم   دين  اش  الر   اء  لف  ة الخُ ن  ي وسُ ت  ن  سُ ب   م  كُ ي  ل  ع  ، ف  يرًاث  ك   فًالا  ت  ى اخ  ر  ي  س  ف  

 .1«ة  ل  لا  ض   ة  ع  د  ب   ل  كُ  ، فإن  ور  الأمُ  ات  ث  د  ح  ومُ  م  اكُ ، وإي ّ ذ  واج  بالن  

الصّحابة من خلال الحديث إلى الطّاعة  -صلّى الله عليه وسلّم–يدعو رسول الله       
أخبر بفساد الأمر ووضعه في  -صلّى الله عليه وسلّم–أنّ النّبيّ  لُ والتزام السّنّة، ويُحتم  

 يدّ   ت الولاية فيع  ض  أهله، إذ يأمرنا بالسّمع والطّاعة لأولياء الأمور حتّى وإن وُ غير 
جوز ولايته فيأمرنا بالصّبر على ذلك حتّى لا تحدث الفتنة، وكما العبيد، وفي من لا ت

على  نكر وقد كان عالماً بها، وغلبة المُ الاختلافاتأخبر أصحابه بما سيكون بعده من 
 2التّفصيل، وهذه إحدى معجزاته، كما يدعوهم بالتّمسّك بسنّته وسنّة الخلفاء من بعده.

                                       
 .21المرجع نفسه، ص  ـــــ 1

 .75-74ص  ينظر: ابن دقيق العيد، شرح الأربعين حديثا النووية، ـــــ 2
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والمقصود  «.ذ  اج  و  الن  ا ب  ه  ي  ل  وا ع  عض  »في الحديث هو قوله:  الاستعارةمثال       
يدعونا إلى  -صلّى الله عليه وسلّم–فهنا الرّسول  ،1''بالنّواجذ هو ''آخر الأضراس

بسنّته وسنّة الخلفاء الرّاشدين والتّشبث بها، كأن نعضّها بأسناننا وأنيابنا بقوّة ولا  التّمسّك
)السّنّة( بالشّيء المادّي الّذي يعضّ  -صلّى الله عليه وسلّم–نتركها، فهنا شبّه الرّسول 

إذ حذف المشبّه به، وهي ذلك الشّيء المادّي الّذي يعضّ بالأسنان وأبقى لازمة من 
المكنيّة، أمّا غرضها  الاستعارةدلّ عليه وهي فعل )عضّوا( وذلك على سبيل لوازمه ت

 -صلّى الله عليه وسلّم–فكان لتقوية المعنى وزيادته جمالًا ورونقاً، إذ وظّفها الرّسول 
بالسّنّة والدّفاع عنها، فكانت وظيفتها  والالتزاملبناء حجّته المتمثّلة في الطّاعة 

( وإيصال التّصوّر لهم كما وجميع المؤمنين ع المتلقّي )الصّحابةالحجاجيّة إفهام وإقنا
هو في ذهن المتكلّم )الرّسول صلّى الله عليه وسلّم( وبالتّالي حملهم على الإذعان من 

 خلال جماليّتها وعمق معناها.

 سُ أ  ر  »قال:  -رضي الله عنه–عن معاذ بن جبل  الترميذي ومن ذلك ما رواه       
 .2«ادُ ه  الج   ه  ام  ن  س   ةُ و  ر  ة، وذ  لا  الص   هُ ودُ مُ م، وع  لا  س  الإ   ر  م  الأ  

إذ شبّه الرّسول  «ملا  س  الإ   ر  م  الأ   سُ أ  ر  »في الحديث هو قوله:  الاستعاري الشّاهد       
 إذ حذفه وهو المشبّه به وأبقى الإسلام بالشّيء الّذي يعلو،  -صلّى الله عليه وسلّم–

لازمة من لوازمه تدلّ عليه وهو الرّأس، الّذي فيه دلالة على علوّ الشّأن وذلك على 
ل كالفعل من الإبل الاستعارةسبيل  فالحيوان لا يستطيع أن يعيش  3المكنيّة. الأمر جُع 

                                       
 .76ص  ابن دقيق العيد، شرح الأربعين حديثا النووية، ـــــ 1

 .22 أبو زكريا  يحي بن شرف النووي، الأربعون النووية، ص ـــــ 2

 .68ص  ينظر: ابن دقيق العيد، شرح الأربعين حديثا النووية، ـــــ 3



 الفصل الثاني                  الخطاب الحجاجي في الأربعين النووية
 

 
109 

دون رأس، فكذلك الإنسان كان رأس الإسلام إذ لا يستطيع بناء حياته دون أركان 
أراد  -صلّى الله عليه وسلّم–عاش في جهل وضلالة، فالرّسول  الإسلام ومبادئه، وإلّا 

أن يشير إلى عظمة الإسلام، وسموّ مكانته، وعلوّ شأنه، فشبّهه بالرّأس لأنّ الرّأس 
 -صلّى الله عليه وسلّم–يمثّل الجزء العلويّ والشّريف من الجسم كلّه. فالمتلقّي لحديثه 

هو أعلى شأن، إذ يعلو بالإنسان إلى كلّ ما  يفهم من خلال هذه الصّورة أنّ الإسلام
ليُقنع المتلقّي  للاستعارة -صلّى الله عليه وسلّم–هو طيّب وحميد، فتوظيف الرّسول 

 ن بعده بالمكانة العالية للإسلام سواء كان الصّحابة في زمانه أو النّاس جميعاً م
تصوّر ذلك، وهذا ما يزيد لهم الفهم، ولكي يستطيعوا  بقرّ  فجسّده في صورة مادّيّة ليُ 

 من قوّة حججه ليحصل على ما يهدف إليه من خطابه.

ي ت هُم ش  وغ  »: -صلّى الله عليه وسلّم–أيضاً ما ورد في قوله  الاستعارةومن       
ي ت هُم  الر ح   رواه مسلم. 1«ةم  ح  الر   يُ في م  المقصود )بغ ش  ة( بمعنى غطّتهم وشملتهم، والغ ش 

يّ من جميع أجزائهالشّيء شمل  ش   .2الم غ 

لمشبّه به وهو الرّحمة بالغطاء إذ حذف ا -صلّى الله عليه وسلّم–شبّه الرّسول       
ي ت هُم( وذلك على  )الغطاء( وأبقى لازمة من لوازمه تدلّ عليه وهي الفعل الماضي )غ ش 

 المكنيّة. الاستعارةسبيل 

في خطابه لإبراز  الاستعارةلى توظيف ع -صلّى الله عليه وسلّم–عمد الرّسول       
المعنى للمتلقّي والكشف عنه، وذلك بتجسيد الرّحمة الّتي هي شيء معنويّ في صورة 

ل  الاستعارةمادّيّة لإفهامه والتّأثير فيه، فكانت  هنا هي السّبيل الّذي لجأ إليه المرس 

                                       
 .27 أبو زكريا  يحي بن شرف النووي، الأربعون النووية، ص ـــــ 1

 .90ص  ينظر: ابن دقيق العيد، شرح الأربعين حديثا النووية، ـــــ 2
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ل إليه، وهذا ما أضفى على الخطاب قوّة  )الرّسول صلّى الله عليه وسلّم( لإقناع المُرس 
 حجاجيّة فاعلة.

الحجاجي  -صلّى الله عليه وسلّم–في خطابه  كبيرة أهمّية للاستعارةلقد كان       
 إلى جانب دورها البلاغي والجماليوكان لها فضل في إبراز المعاني والكشف عنها، 

في نصّ الحديث لتقوية المعنى وزيادة  -صلّى الله عليه وسلّم–إذ وظّفها الرّسول 
التّأثير في المتلقّي، وذلك من خلال تجسيد وتصوير الأشياء من شكلها الحسّي في 

وظيفتها بشكل مادّي يساعد على الفهم والتّأويل، فتقترن بذلك وظيفتها الجماليّة 
هي آليّة  الاستعارةعليه يمكن القول أنّ الإقناعيّة، وهذا ما يزيد في الفعل في المتلقّي، و 

 بلاغيّة حجاجيّة بامتياز.

 الت شبيه: ــــ 2ــــ1ــــ2

خرى، يُعتبر آليّة بلاغيّة يعتمد من الصّور البيانيّة الأالتّشبيه هو الآخر كغيره        
عليها المحاجج في خطابه، وذلك لما له من أثر عظيم في التّعبير عن المعاني ونقل 

فكار من ذهن المتكلّم إلى ذهن السّامع عن طريق الصّور والأخيلة وهذا ما يمكّن الأ
النّوويّة المتكلّم من بلوغ هدفه الخطابي، ولقد ورد بكثرة في أحاديث كتاب الأربعين 

 وبشكل ظاهر.

والذي رواه مسلم عن عمر  من المدوّنة الحديث الثّاني في ما ورد ذلك من أمثلة      
 -مل  وس   يه  ل  ى الله ع  ل  ص  –الله  ول  سُ ر   د  ن  ع   وس  لُ جُ  نُ ح  ا ن  م  ين  ب   »قال:  -رضي الله عنه–
 رُ ث  ليه أ  ى ع  ، لا يُر  ر  ع  الش   واد  س   ديدُ ش   ياب  الثّ   اض  ي  ب   يدُ د  ش   ل  جُ ا ر  ين  ل  ع   ع  ل  ط   ذ  إ   وم  ي   ات  ذ  

 ه  ي  ت  ب  ك  د رُ ن  أس  ف   -ى الله عليه وسلّمصلّ –ي ب  ى الن  ل  إ   س  ل  ى ج  ت  ، ح  د  ح  ا أ  ن  ه م  فُ ر  ع  ، ولا ي  ر  ف  الس  
 ولُ سُ ر   ال  ق  ف   ،م  لا  الإس   ن  ي ع  رن  ب  خ  ، أ  مدُ ح  وقال: يا مُ  ه  ي  ذ  خ  على ف   ه  ي  ف  ك   ع  ض  وو   ه  ي  ت  ب  ك  إلى رُ 

 ولُ سُ ا ر  دً م  ح  مُ  أن   إلّا الله و ه  لا إل   ن  أ   د  ه  ش  ت   ن  أ   مُ لا  الإس  »: -صلى الله عليه وسلّم–الله 
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 إليه   ت  ع  ط  ت  اس   ن  إ   يت  الب   حُج  ، وت  ان  ض  م  ر   وم  صُ ، وت  اة  ك  ي الز  ؤت  ، وتُ لاة  الص   الله، وتُقيم  
 ن  أ  ». قال: ان  الإيم   ن  ي ع  رن  ب  خ  أ  . قال: ف  هُ قُ دّ  ه ويُص  لُ أ  س  ي   هُ ا ل  ن  ب  ج  ع  ، ف  ت  ق  د  قال: ص   «يلًا ب  س  
. ت  ق  د  قال: ص   «هرّ  ه وش  ير  خ   ر  د  بالق   ن  ؤم  ، وتُ ر  الآخ   وم  ، والي  ه  ل  سُ ، ورُ ه  ت  ك  ئ  لا  بالله، وم   ن  ؤم  تُ 

 «اك  ر  ه ي  إن  ف   راهُ ت   ن  كُ م ت  ل   إن  ، ف  اهُ ر  ت   ك  أن  الله ك   د  عبُ ت   ن  أ  ». قال: ان  س  ي عن الإح  رن  ب  خ  أ  قال: ف  
ي رن  ب  أخ  قال: ف   «ل  ائ  الس   ن  م   م  ل  أع  ا ب  نه  ع   ولُ ؤُ س  الم   ام  ». قال: ة  اع  الس   ي عنرن  ب  أخ  قال: ف  
 ون  لُ او  ط  ت  ي   اء  الش   اء  ع  ر   ة  ال  الع   اة  ر  العُ  اة  ف  ى الحُ ر  ا وت  ه  ت  ب  ة ر  الأم   د  ل  ت   ن  أ  »ها. قال: ات  ار  م  عن أ  

قلت: الله  «؟لُ ائ  الس   ن  ي م  در  ت  ، أ  رُ م  عُ ي ا  »قال:  م  ا، ثُ يًّ ل  م   ثتث  ب  ل  ف   ق  ل  انط   م  ثُ  «ان  ي  ن  في البُ 
 ورسُ ولُ ه أ  ع  ل  مُ . قال: »ف  إن  هُ  ج  ب  ر  يلُ  أ  ت  اكُ م   يُ ع  ل ّ مُ كُ م   د  ينُ كُ م  «1. 

 ديث عظيم لأنّه قد اشتمل على جميع وظائف الأعمال الظّاهرة والباطنةحهذا       
نّة، ويحتوي دليل  فعلوم الشّريعة كلّها راجعة إليه ومتشبّعة منه لما تضمّنه لعلوم الس 

أتى على تحسين الثّياب والهيئة والنّظافة عند الدّخول على العلماء والملوك، فإنّ جبريل 
إذ يدور معنى الحديث حول مراتب الدّين: الإسلام والإيمان  معلّماً للنّاس بحاله ومقاله

ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله تعالى وإتقان  -وسلّم صلّى الله عليه–والإحسان إذ ذكر 
  .2العبادات ومراعاة حقوق الله تعالى واستحضار عظمته وجلالته حال العبادات

إذ شب ه  3«اهُ ر  ت   ك  ن  أ  ك   الله   د  بُ ع  ت   ن  أ  »الشّاهد في الحديث هو قوله عن الإحسان:       
ى موظّفا ر  الحديث الإحسان بالشّيء الّذي يُ في هذا  -صلّى الله عليه وسلّم–الرّسول 

بذلك أداة التشبيه )كأنّ( فالمشبّه هو الإحسان، أمّا المشبّه به فهو ذلك الشّيء المادّي 
الّذي يُرى بالعين المجرّدة، ووجه الشّبه محذوف، ونوع التّشبيه هو تشبيه مُجم ل، كونه 

                                       
 .5-4 أبو زكريا  يحي بن شرف النووي، الأربعون النووية، ص ـــــ 1

 .17-16-14ص  ينظر: ابن دقيق العيد، شرح الأربعين حديثا النووية، ـــــ 2

 .4 أبو زكريا  يحي بن شرف النووي، الأربعون النووية، ص ـــــ 3
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صلّى الله عليه –ه محذوف، فالرّسول اشتمل على جميع أركان التّشبيه ما عدا وجه الشّب
يء هو استعان بالتّشبيه ليكشف عن شيء مجهول لدى المتلقّي، وهذا الش   -وسلّم

امع من تلك الصّورة المعنويّة  )الإحسان( إذ جسّده في صورة معلومة، أي أنّه نقل الس 
نا ليس تلك المقصود برؤية الله ه، و الغامضة إلى صورة مادّية، وذلك عبر المشب ه به

الرّؤية المادّية الّتي تكون بالعين المجرّدة، وإنّما رؤية معنويّة تكون بالعقل والقلب وذلك 
عن طريق طاعته والإخلاص في عبادته، ولقد كانت )كأنّ( هي أداة التّشبيه المناسبة 

 في اختيار الأداة، ولقد ساهم -صلّى الله عليه وسلّم–لتأدية هذه الوظيفة، فقد أحسن 
هذا النّوع من التّشبيه في التّأثير على المتلقّي وتوصيل المعنى في أحسن صورة، وهذا 

 ما يؤدّي إلى تحقيق الغاية والغرض من الخطاب الحجاجي المجسّد في الحديث.

ي ف   ع  ق  ن و  م  »: -صلّى الله عليه وسلّم–من أمثلة التّشبيه أيضا، ما ورد في قوله       
 رواه البخاري ومسلم. 1«يهف   ع  رت  ي   أن   كُ وش  ى يُ م  الح   ول  ى ح  رع  ي ي  اع  كالر   ام  ر  الح  

شبّه الإنسان الّذي يقع في المحرّمات كالرّاعي  -صلّى الله عليه وسلّم–الرّسول       
 -صلّى الله عليه وسلّم–الّذي يرعى حول الحمى، وهذا في الأصل م ث ل  ضربه الرّسول 

له أنّ العرب كانت تحمي مراعي لمواشيها ويخرج بالتّوعّد لمحارم الله عزّ وجلّ، وأص
ماشيته عن ذلك الحمى، لأنّه فالخائف من عقوبة السّلطان يبعد بالعقوبة لمن قربها، 

ك الحمى مسافة يأمن ر ويجعل بينه وبين ذلإن قرب منه يقع فيه لذلك لا بدّ أن يحذ  
 من الابتعاد عنها، ولا ينبغي الحوم وهكذا هي محارم الله عزّ وجلّ لا بدّ  2.فيها وقوعه

صورة تمثيليّة على مصير من يقع في  -صلّى الله عليه وسلّم–حولها إذ قدّم الرّسول 

                                       
 .7ص  أبو زكريا  يحي بن شرف النووي، الأربعون النووية، ـــــ 1

 .30ص  ينظر: ابن دقيق العيد، شرح الأربعين حديثا النووية، ـــــ 2
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الحرام الّذي حرّمه الله عزّ وجلّ، ويمكن أن نقول على هذا النّوع من التّشبيه أنّه تشبيه 
من يقع في الحرام بصورة  شبّه لنا صورة -صلّى الله عليه وسلّم–تمثيلي، كون الرّسول 

الرّاعي الّذي يرعى حول الحمى عند العرب قديماً، فالرّسول ينبّه السّامع على عدم 
الاقتراب من المحرّمات، فكان إيراد هذا النّوع من التّشبيه في هذا الموضع مناسباً لأداء 

دّي إلى هذا المعنى، وهذا ما أضاف مسحة بلاغيّة مفعمة بطاقة حجاجيّة، وهذا ما يؤ 
 بلوغ الغاية الّتي ترمي إلى إفهام الفكرة وتقبّلها، وبالتّالي العمل بها.

 ةُ دق  ، والص  ور  نُ  لاةُ الص  » -صلّى الله عليه وسلّم–ورد التّشبيه أيضاً في قوله       
 رواه مسلم. 1«يك  ل  أو ع   ك  ل   ة  ج  حُ  رآنُ ، والقُ اء  ي  ض   رُ ب  ، والص  ان  ه  ر  بُ 

هذا الحديث أصل من أصول الإسلام، ولقد اشتمل على مهمّات من قواعد       
  .2الإسلام والدّين، وهي الطّهارة والإيمان، والصّلاة، والصّدقة، والصّبر وتلاوة القرآن

 شواهد للتّشبيه هي:  لقد احتوى الحديث على ثلاثة      

( نُ  ةُ لا  ـــــ )الص   بالنّور كونها تهدي الصلاة  -صلّى الله عليه وسلّم–شبّه الرّسول ور 
شّبه هو الصّلاة، والمشبّه به هو مالإنسان إلى الطّريق الصّحيح وتنهاه عن الفواحش فال

            ت الأداة ووجه الشّبه على سبيل التّشبيه البليغ.           ذف  النّور، ولقد حُ 

(ـــــ  ق ةُ بُر ه ان  د  الصّدقة بالبرهان لأنّ المسلم  -صلّى الله عليه وسلّم–شبّه الرّسول  )الص 
عندما يتصدّق في حياته تكون تلك الصّدقات برهان على أعماله، فالمشبّه هو الصّدقة، 

 والمشبّه به هو برهان، وكذلك حذفت الأداة ووجه الشّبه، فهو بذلك تشبيه بليغ.

                                       
 .17ص  أبو زكريا  يحي بن شرف النووي، الأربعون النووية، ــــ1

 .61ص  ينظر: ابن دقيق العيد، شرح الأربعين حديثا النووية، ـــــ2
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الصّبر بالضّياء لأنّنا بالصّبر  -صلّى الله عليه وسلّم–شبّه الرّسول  (اء  ي  ض   برُ )الص  ـــــ 
 ي هو بمثابة ضوء ينير لنا حياتنانتغلّب على المصائب والمحن حتّى يأتينا الفرج الّذ

فالمشبّه هو الصّبر، والمشبّه به هو الضّياء، والأداة ووجه الشّبه محذوفان كونه تشبيه 
 بليغ.

من خلال خطابه عمد إلى هذا النّوع من التّشبيه  -الله عليه وسلّم صلّى–الرّسول       
ليقنع السّامع بضرورة تطبيق القواعد والأصول الشّرعيّة من صلاة وصبر وصدقة، 
فكان التّشبيه البليغ الآليّة المناسبة الّتي تعزّز حججه وتؤكّدها، إذ صوّر الصّلاة 

شف الأشياء في حياتنا، فكانت الألفاظ أو والصّبر في النّور والضّياء، إذ بهما تنك
 -صلّى الله عليه وسلّم–المشبّهات به منتقاة بعناية، وهذا ما يزيد في حجاجيّة خطابه 

 وهذا ما يؤدّي إلى سرعة التّأثير في المتلقّي وإقناعه.

 ة  ن  جُ  مُ و  الص  »: -صلّى الله عليه وسلّم–للتّشبيه في قوله  اوكما ورد أيضاً شاهد      
 .1«ار  الن   اءُ الم   يءُ ف  ط  ا يُ م  ك   ةُ يئ  ط  الخ   يءُ ف  ط  تُ  ةُ دق  والص  

صلّى الله عليه –وهو تشبيه بليغ إذ يشبّه الرّسول  «ة  ن  جُ  مُ و  الص  »الشّاهد هو       
إذ  م، وبالصّوم يدخل الإنسان للجنّةالصّوم بالجنّة، وهذا دلالة على فضل الصّو  -وسلّم

فت الأداة ووجه الشّبه وبقي المشبّه  صوّر الصّوم بالجنّة، وتشبيه بليغ كونه حُذ 
 )الصّوم( والمشبّه به )الجنّة(.

  2«ادُ ه  الج   ه  ام  ن  س   ةُ و  ر  ، وذ  ةُ لا  الص   هُ ودُ مُ ع  »وكذلك قوله:       

                                       
 ـــــ أبو زكريّا يحي بن شرف النّووي، الأربعون النّووية، ص 1
    22.المرجع نفسه، ص ـــــ 2
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شبّه الصّلاة بالعمود، وهنا أراد أن يبيّن لنا أنّ  -صلّى الله عليه وسلّم–فالرّسول       
أمر الصّلاة مهمّ، وأنّها أساس قويّ ومتين تُبن ى عليه الحياة بمختلف مناحيها، إذ لا 

ركها بحيث لا يمكن الاستغناء عنها، وتاتستقيم الأشياء إلّا بها، كعمود بناء البيوت، 
وذلك على سبيل التّشبيه البليغ  ا تنهار قيمة الإنسان كمسلم،يؤدّي إلى الكفر وبدونه

صلّى –ويكمن غرضه في هذا الموضع إبراز وتعظيم لأمر الصّلاة، فهنا أراد الرّسول 
أن يُقنع السّامع بأنّ الإسلام يقوم على الصّلاة، إذ تُعتبر عموده الّذي  -الله عليه وسلّم

 ينبني عليه وركيزته الأساسيّة.    

، شبّه الجهاد بأعلى 1ذروة السّنام هو أعلى ظهر البعير «ادُ ه  الج   ه  ام  ن  س   ةُ و  ر  ذ  »      
 لجهاد يعلون على أعدائهم الكفّارظهر البعير، وهذا دلالة على علوّه، لأنّ المسلمين با

أراد أن يُقنع مستمعيه  -صلّى الله عليه وسلّم–ونوع التّشبيه هو تشبيه بليغ، فالرّسول 
بالدّرجة العليا والشّريفة للمجاهد في سبيل الله، فمن حاز شرف الجهاد قد حاز الشّرف 
بأكمله وترفّع عن كثير من السّفاسف المتدلّية في القاع، والغرض المبثوث في هذا 

 السّياق هو التّعظيم والتّرغيب.

ومن خلال  -صلّى الله عليه وسلّم–من خلال رصدنا للتّشبيه في خطاب الرّسول       
دراستنا لهذه الآليّة الحجاجيّة البلاغيّة، لاحظنا أنّ جلّ الخطاب النّبوي قد اشتمل 
التّشبيه البليغ وأنواع أخرى، كالتّشبيه التّمثيلي، والمجمل، وذلك لما له من دور حجاجي 

 اً.كبير لإقناع المتلقّي واستمالته، ناهيك عن دوره الجمالي الّذي يزيد المعنى قوّة ورونق

 

 

                                       

 ـــــ ينظر: المرجع نفسه، 1.78 
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 الكناية: ــــ 3ــــ1ــــ2

الكناية هي الأخرى تعدّ من أبرز الآليّات البلاغيّة الّتي من خلالها يصل        
المتلقّي إلى فهم الخطاب فيقتنع به، وبالتّالي تتحقّق غايته الحجاجيّة كونها تكشف له 

 سائل الإبداعجوانب من الغموض، ربّما لا تنكشف إلّا بها، فهي تعتبر وسيلة من و 
 لتأكيد المعنى والاحتجاج له.

-    من شواهد الكناية في المدوّنة ما روي عن أبي العبّاس عبد الله بن العبّاس       
 !لامُ يا غُ »يوماً فقال:  -صلّى الله عليه وسلّم–قال: كنت خلف النّبيّ  -رضي الله عنه

 الله ل  أ  فاس   ت  أل  ، إذا س  ك  اه  ه تُج  دُ ج  الله ت   ظ  ف  ، اح  ك  ظ  ف  ح  الله ي   ظ  ف  ات: اح  م  ل  ك   ك  مُ لّ  عُ ي أُ نّ  إ  
 م  ل   يء  ش  ب   وك  عُ ف  ن  ي   ن  على أ   ت  ع  م  ت  لو اج   ة  م  الأُ  ن  أ   م  ل  بالله، واع   ن  ع  ت  فاس   ت  ن  ع  ت  ا اس  ذ  وإ  
 لا  إ   وك  ر  ضُ ي   م  ل   يء  ش  ب   وك  ر  ضُ ي   ن  ى أ  ل  وا ع  عُ م  ت  اج   ن  ، وإ  ك  الله ل   هُ ب  ت  قد ك   يء  ش  إلّا ب   وك  عُ ف  ن  ي  
 رواه التّرميذي. 1«فُ حُ الص   ت  ف  وجُ  مُ لا  الأق   ت  ع  ف  ، رُ يك  ل  ع  الله  هُ ب  ت  ك   د  ق   يء  ش  ب  

فهذه  «فحُ ت الص  ف  ج  و   مُ لا  ق  الأ   ت  ع  ف  رُ »تتموضع الكناية في الحديث في قوله:        
يؤكّد لمن  -صلّى الله عليه وسلّم-فالرّسول  ،2كناية على ''تقدّم كتابة المقادير كلّها''

يتلقّى خطابه أنّه لا يكون تبديل أو تغيير أو حذف للقدر، فمادام الله سبحانه وتعالى 
سطّر لنا أقدارنا فلا بدّ لنا أن نرضى بما قسّمه لنا أي أنّه يؤكّد على ضرورة الإيمان 

 بالقدر خيره وشرّه.

 اية دور حجاجيّ بارز في تأكيد القول وتثبيته.وما يمكن قوله أنّه للكن      

                                       
 .14ص  أبو زكريا  يحي بن شرف النووي، الأربعون النووية، ــــ1

حة )ومعها تتمة الحافظ ابن رجب( أبو زكريا يحي بن شرف النووي، الأربعون النووية في الأحاديث الصحي ـــــ2
 .25ص
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 الإيجاز: ــــ 4ــــ1ــــ2

ها المتكلّم للدّفاع عن رأيه أو إلي يعتبر الإيجاز وسيلة تأثير واستمالة يعمد      
قضيّته، فالكلام الوجيز يجعل المستمع يركّز وينتبه وهذا ما يحقّق اقتناعه، ولقد ورد 

مثلما ورد في الحديث الّذي رواه مسلم عن أبي في الحديث النّبوي أمثلة على الإيجاز 
قال:  -عليه وسلّمصلّى الله –أنّ النّبيّ  -رضي الله عنه–رقيّة تميم بن أوس الدّاريّ 

  .1«ةُ يح  ص  الن   ينُ الدّ  »
أحكاما كثيرة، فالمقصود بالنّصيحة هي إرادة الخير  إذ جمع هذا الحديث جامع      

لكلّ من الله، وذلك بالإيمان به ونفي الشّرك عنه وطاعته واجتناب معصيته والإخلاص 
له في جميع الأمور، ولكتابه وذلك بالإيمان بكلامه وبأنّ تنزيله لا يشبه شيء من كلام 

 -صلّى الله عليه وسلّم–لرسوله  النّاس وتعظيمه، وتلاوته حقّ تلاوة، أمّا النّصيحة
 به، وطاعته في أمره ونهيه ونصرتهتكون بالتّصديق برسالته، والإيمان بجميع ما جاء 

 ىوإجابة دعوته، وإحياء طريقه، واتّباع سنّته، والنّصيحة لأئمة المسلمين بمعاونتهم عل
نه، أمّا الحقّ وطاعتهم، وأمرهم به وتذكيرهم برفق ولطف، وإعلامهم بما غفلوا ع

وإعانتهم  هم لمصالحهم في آخرتهم ودنياهمنصيحة عامّة المسلمين يكون ذلك بإرشاد
  2عليها وستر عوراتهم، ودفع المضارّ عنهم.

 مه فأبدع في إبلاغ متلقّي الحديثأوجز كلا -صلّى الله عليه وسلّم–فالرّسول       
هذا الموضع لما في  إبلاغ فكرته وبالتّالي إقناعه، فربّما لو اعتمد أسلوب الإطناب في
 بلغها، لأنّ ورود الإيجاز في خطابه هذا أنسب وأبلغ.

                                       
 .8ص  أبو زكريا  يحي بن شرف النووي، الأربعون النووية، ــــ1

 .34-33ـــــ ينظر: ابن دقيق العيد، شرح الأربعين حديثا النووية، ص 2
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وكما ورد الإيجاز أيضًا في الحديث الّذي رواه ابن ماجه والدّارقطني عن أبي       
صلّى الله عليه –أنّ رسول الله  -رضي الله عنه–سعيد سعد بن مالك بن بنيان الخدريّ 

ر ارلا  »قال:  -وسلّم ر  ولا  ض  ر    .1«ض 

 ال، فالضّرر أن تضرّ من لا يضرّكالمقصود بالضّرر والضّرار كالقتل والقت       
 2والضّرار أن تضرّ من أضرّ بك، من غير جهة الاعتداء بالمثل والانتصار بالحقّ.

يخاطب مستمعيه ويؤكّد على أنّه ليس لأحد أن يضرّ  -صلّى الله عليه وسلّم-فالرّسول 
هذا يه ولا يظلمه حتّى وإن ضرّه، فأوجز الكلام واستعمل لفظتين فقط ليدلّ على بأخ

المعنى، فيكوّن بذلك حجّة كافية ودليلا قاطعًا لتحريم الظلم، وهذا يسهل على المستمع 
 .والاقتناعخاصّة والمتلقّي عامّة على الفهم 

  الط باق:ــــ 1ــــ2ــــ2

أحاديث المدوّنة، إذ ورد بشكل كبير وذلك لما له في  لقد كان للطّباق نصيب      
تلقّي، وسنورد بعض الشّواهد فقط دون من دور حجاجي في توضيح المعنى وإفهامه للم
 الأخرى، وذلك لتواجدها بكثرة في هذه الأحاديث:

الحديث الثّاني: )شديد بياض الثّياب، شديد سواد الشّعر( الطّباق حاصل بين كلمتي  ـــــ
 ياض.سواد وب

 الحديث الرّابع: )شقيّ وسعيد(. ـــــ

 ـ الحديث السّادس: )الحلال والحرام، اتّقى ووقع، صلح وفسد(.ــــ

                                       
 .24أبو زكريّا يحي بن شرف النّووي، الأربعون النّوويّة، ص  ــــ1
 .83ــــ يُنظر: ابن دقيق العيد، شرح الأربعين حديثًا النّوويّة، ص2
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 الحديث التّاسع: )نهيتكم وأمرتكم، اجتنبوه وأتوا(. ـــــ

 فليقل وفليصمت(.الحديث الخامس عشر: ) ـــــ

أخطأك ويصيبك، الفرج )ينفعوك ويضرّوك، لك وعليك، الحديث التّاسع عشر:  ـــــ
 والكرب، العسر واليسر(.

 )السّماء والأرض، لك وعليك، معتقها وموبقها(. الحديث الثّالث والعشرون:  ـــــ

)ضالّ وهديته، جائع وأطعمته، عار  وكسوته، ضُرّي  الحديث الرّابع والعشرون: ـــــ
 سكم وجنّكم، زاد ونقص(.ونفعي، اللّيل والنّهار، تضرّوني وتنفعوني، أوّلكم وآخركم، إن

لأربعين من خلال تتبّعنا لمدى ورود الطّباق في الحديث النّبوي الشّريف في ا      
لهذه الآليّة البلاغيّة   -وسلّم صلّى الله عليه–النّوويّة، لاحظنا كثرة استعمال النبيّ 

إكماله وزيادته نى و وذلك لأهميّتها في العمليّة الحجاجيّة، إذ أنّها تعمل على تفسير المع
بالأضداد تتّضح المعاني، وهذا ما يؤدّي إلى إيصال الفكرة للمتلقّي  وضوحًا، لأنّ 

 ناعه بها.توإق
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 وي ة.المبحث الث الث: الجانب الت داولي للحجاج في أحاديث الأربعين الن و 

صلّى الله –تناولنا للآليّات اللّغويّة والبلاغيّة المتجسّدة في خطاب رسول الله  بعد      
من خلال أحاديثه الّتي جمعها الإمام محي الدّين النّووي، سنركّز في هذا  -عليه وسلّم

خطابه في ضوء التّداوليّة الّتي تعدّ من الدّراسات الحديثة  المبحث على دراسة 
محاولين بذلك الكشف عن المُحاججة التّداوليّة في الحديث فاخترنا نماذجًا للتّحليل 

ا للإطالة والتّكرار، كون أنّ بعض الأحاديث متشابهة من حيث بنيتها  وذلك تجنّبً 
 السّلالم الحجاجيّة.و كذا وسنتطرّق إلى دراسة: الأفعال الكلاميّة، الرّوابط الحجاجيّة، 

 ــــ الأفعال الكلامي ة:1

   ّ              ّ                             ّ     نظري ة في الحقل الت داولي قام بتأسيسها العالم الل غوي   ّ  أهم  الأفعال الكلامية تعتبر       
ّ        ّ                                           ي ة تداولي ة في الخطاب الحجاجي، وسندرس في هذا الجزء  أبرز آل    د          ُ  ''، كما ت عأوستين''

                 ّ   ّ   من خلال الأربعين الن ووي ة  - ّ            ّ  صل ى الله عليه وسل م–            ّ                    الأفعال الكلامي ة الواردة في خطابه 
ّ  ّ  الأفعال الت مر سي ة        ّ   ل الحكمي ة،''أوستين'': الأفعاذي جاء به    ّ            ّ       ونصن فها حسب الت قسيم ال   ّ          

لوكات. و             ّ    الأفعال العرضي ة،          ّ     أفعال الت كليف ّ        أفعال الس           

 الأفعال الحكمي ة: ــــ 1ــــ1

والّتي تكلّمنا عنها في الفصل السّابق بأنّها تكون عبارة عن حكم، أمر أو       
هذه الأفعال في الأحاديث إصدار قرار، بمعنى هي إصدار الأحكام، ولقد وردت 

 النّوويّة بنسبة كبيرة، ومن أمثلة ذلك:
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 -صلّى الله عليه وسلّم–الله  ول  سُ ر   ند  ع   نُ ح  ا ن  نم  ي  ب  » قال: -رضي الله عنه–عن عمر ــــــ
،م  و  ي   ذات   يدُ ب ي اض  الثّ ي اب  د  ل ي ن ا ر جُل  ش  ، لا يُر ى عليه  أ ث رُ  ، إذ ط ل ع  ع  ر  ع  واد  الش  يدُ س  د  ش 

... د  ر فُهُ من ا أ ح  ، ولا ي ع  ف ر  ائ ل !ي ا عُم ر   ،الس  ر ي م ن  الس      .1«؟أ ت د 

كمي، ومن هذه لقد ورد في هذا الحديث أفعال تدلّ على الفعل الكلامي الحُ       
برني( أربع مرّات، وكما ورد الأسلوب أفعال الأمر، إذ تكرّر فعل الأمر )أخالأفعال هي 

ائ ل !ي ا عُم ر  »الإنشائي في آخر الحديث، وهو قوله:  ر ي م ن  الس  جاء على . «؟أ ت د 
 اض  ي  ب   ديدُ )رجل  ش   -عليه السّلام–صيغة الاستفهام، ويمكن اعتبار صفات جبريل 

 كميّة.( تندرج ضمن الأفعال الحُ ر  ف  الس   رُ ث  ى عليه أ  لا يُر  ، ر  ع  الش   اد  و  س   يدُ د  ، ش  ياب  الثّ  

صلّى الله عليه –كميّة في هذا الحديث، اتّسم خطابه ورود الأفعال الحُ فبفضل       
بفعاليّة كبيرة، وبتسلسل في كلامه وتوال  في أحداثه، وهذا ما يجعل المستمع  -وسلّم

 يتقبّل الأمر ويستوعبه في ذهنه ثمّ يأخذ به.

ت ب  ر  »: -صلّى الله عليه وسلّم– ـــــ قال : ب ك  ل م ات  ب ع  ك  رُ ب أ ر  م  ل ه  ويُؤ  ل ه ، و ع م  ق ه ، و أ ج   ز 
عيد ق يٌّ أ و  س   .2«وش 

صلّى الله عليه –تجلّى الفعل الكلامي الحُكمي في دلالة الأمر، إذ أراد الرّسول       
در، وأنّ الإنسان منذ أن يخلقه الله ضرورة الإيمان بالقضاء والقب يُقن ع المتلّقيأن  -وسلّم

ويكون في بطن أمّه، يرسل إليه ملكًا يأمره بأن ينفخ فيه الرّوح، ويأمره أيضًا بكتابة 
 رزقه وأجله وعمله، وكيف يعيش في حياته.

                                       
 .4أبو زكريّا يحي بن شرف النّووي، الأربعون النّوويّة، ص  ــــ1
 .6ـ المرجع نفسه، ص ــــ 2
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–     ، قالت: قال رسول الله -رضي الله عنها–ـــــ عن أمّ المؤمنين، أمّ عبد الله عائشة 
ر ن ا ه ذ»: -صلّى الله عليه وسلّم د ث  في أ م  دٌّ م ن  أح  ن هُ ف هُو  ر   .1«ا ما ل ي س  م 

يُعتبر هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الدّين، يُستدلّ به على إبطال جميع       
العقود الممنوعة، وعدم وجود ثمراتها، ومعنى الرّدّ عند اللّغويّين بمعنى مردود أي 

  2معتدّ به.إبطال غير 

 -صلّى الله عليه وسلّم–فالفعل الكلامي يظهر في هذا الحديث من خلال بيان الرّسول 
 حكم من عمل عملًا غير صالح  وباطل الّذي حكمه هو الرّدّ وعدم قبوله.

 ومن الشّواهد أيضًا عن الأفعال الحُكميّة ما يلي:       

تُ أ ن  أُق ات ل  الن اس  »: -صلّى الله عليه وسلّم–ـــــ قال الرّسول  دُوا أ ن  لا إ ل   أُم ر  ه   ه  حت ى ي ش 
م دًا رسُولُ الله، ويُق يمو  تُوا الز ك اةإ لا  الله وأ ن  مُح  لاة  ويُؤ   .3«ا الص 

 -سبحانه وتعالى–الله تُ( أي أنّ ر  تجسّد الفعل الكلامي من خلال الفعل )أُم        
الصّلاة، وإيتاء الزّكاة، فهذا عبارة عن فعل كلامي حُكمي جاء أمرنا بالشّهادتين، وإقامة 

 على صيغة الأمر.

تُكُم  ب ه  ف  »ـــــ قال عليه الصّلاة والسّلام:  ا أ م ر  ت ن بُوهُ، وم  ن هُ فاج  ي تُكم ع  ا ن ه  ن هُ ما م  أ تُوا م 
تُم   ت ط ع   .4«اس 

  
                                       

 .7المرجع نفسه، ص  ـــــ 1
 .25يُنظر: ابن دقيق العيد، شرح الأربعون حديثا النّوويّة، ص  ـــــ 2

 .9-8أبو زكريّا بن شرف النّووي، الأربعون النّوويّة، ص  ـــــ 3

 .9المرجع نفسه، ص  ـــــ 4
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... »ـــــ  مُت  ي رًا أو ل ي ص  ل ي قُل  خ  ل يُك ر م  ف  هُ  ف  ي ف  ل يُكر م  ض   .1«جار هُ... ف 

ب  » ـــــ ، لا ت غ ض  ب   .2«لا  ت غ ض 

دُكُم  ش  »ـــــ  ة، ول ي حُد  أ ح  ب ح  نُوا الذّ  س  تُم  ف أ ح  نُوا الق ت ل ة، وإذا ذ ب ح  س  ت هُ، ول يُر ح  ف إ ذ ا ق ت ل تُم  فأح  ر  ف 
ت هُ   .3«ذ بيح 

عن  -رضي الله عنه– لوأبي عبد الرّحمان مُعاذ بن جب نادةـــــ عن أبي ذرّ جندب بن جُ 
ن ة »قال:  -صلّى الله عليه وسلّم–رسول الله  س  يّ ئ ة  الح  ، وأ ت ب ع  الس  ي ثُما كُن ت  ات ق  الله ح 
ا، وخ   حُه  ن  ت م  س   رواه التّرميذي. 4«ال ق  الن اس  ب خُلُق  ح 

يأمرنا بأن نعامل النّاس  -صلّى الله عليه وسلّم–معنى الحديث هو أنّ الرّسول       
 5بما نحبّ أن يعاملونا به، وأن نعلم بأنّ أثقل ما يوضع في الميزان هو الخلق الحسن.

الأفعال الحُكميّة من خلال هذه الأوامر، ودلّ على ذلك الأفعال التّالية:  وتجسّدت      
، أ ت ب ع، خال ق.  اتّق 

اسة ورود الأفعال الحُكميّة في الأربعين النّووية، أنّ جلّ هذه لاحظنا من خلال در       
 -صلّى الله عليه وسلّم–الأفعال جاءت على صيغة الأمر، وهذا يدلّ على أنّ الرّسول 

يأمر الصّحابة والتّابعين من بعده بالامتثال لما يدعوهم له، ويقنعهم بأن يأخذوا 
 حجّة في كلامه وإثباتها.بأحكامه، وقد ساهمت هذه الأفعال بإقامة ال

                                       
 .12ـــــ المرجع نفسه، ص  1

 .13المرجع نفسه، ص  ـــــ 2
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 الت كليف )الوعدي ة(: أفعال ــــ2ــــ1

 غيرها.و  ى، أقسم  د، تمن  وتظهر من خلال استعمال المتكلّم لأفعال تلزمه كوع        
 ومن شواهد الوعديّات ما يلي:

الله ال  » ــــ ي رُ لا إ ل   يذ  ف و  ا  هُ ه  غ  كُم ل ي عملُ بع م ل  أ ه ل  الجن ة حتّى ما ي كُونُ بي ن هُ وبي ن ه  د  إن  أ ح 
م ل   لُ بع  م  كُم ل ي ع  د  ا، وإن  أ ح  خُلُه  م ل  أ ه ل  الن ار  في د  م لُ بع  ب قُ عليه  الك تابُ في ع  ر اع  ف ي س  إلّا ذ 

ا إلاّ كُ ا ي  أه ل  الن ار حت ى م   م  ونُ بين هُ وبي ن ه  ملُ بع  ب قُ عليه  الك تابُ في ع  ر اع  في س  ل  أه ل   ذ 
خُلُها ن ة ف ي د   .1«الج 

الّذين يعملون شرًّا وبالرّغم من قربهم دخول  دُ ع  ي   -صلّى الله عليه وسلّم–فالرّسول       
الجنّة ولكن بعملهم هذا يدخلون النّار، وكذا الّذين يعملون بعمل أهل الجنّة ويكونون 

ذي يدلّ على أفعال الوعد ون الجنّة، موظّفًا بذلك القسم البالقرب من النّار يدخل
 والتّكليف.

مُواف  »ـــــ  لُوا ذلك  ع ص  نّ   إ ذ ا ف ع  قّ  م  وال هُم  إلا  ب ح  م اءهُم  وأ م  ابُهُم على  ي د  س  لام، وح  الإس 
 .2«الله

م من يأخذ بن دُ ع  ي   -صلّى الله عليه وسلّم–فالرّسول        اصيته ويمتثل لدينه بأن يُع ص 
 الأجر والثّواب من عند الله.من القتل وينال 

إنّ الله   -ى الله عليه وسلّمصلّ –رسول قال: قال  -رضي الله عنه–ـــــ عن أبي هريرة 
ء  »قال:  ي  ب د ي ب ش  ا ت ق ر ب  إلي  ع  ، وم  ب  ر  ل يًّا ف ق د  آذ ن تُهُ بالح  م ا م ن  ع اد ى لي و   أح ب  إ ل ي  م 
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ب ب تُهُ كنتُ  ب هُ، فإذا أح  تُهُ عليه ، وما ي ز الُ ع ب دي ي ت ق ر بُ إلي  بالن واف ل  حتّى أُح  هُ اف ت ر ض  ع  م  س 
شُ ب ها هُ الّتي ي ب ط  رُ به ، وي د  ي يُب ص  ر هُ ال ذ  عُ ب ه ، وب ص  م  ي ب هاالّذي ي س  ل هُ الّتي يمش   ، ور ج 

ي ن هُ، و  ط  أ ل ني لُأع  اذني لُأعيذ ن هُ ولئ ن  س  ت ع   رواه البخاري. 1«ل ئ ن  اس 

ذار إلى كلّ من عادى وليًّا، أي قد آذنه بأنّه مُحاربه إن -سبحانه تعالى-قدّم الله       
بنفس المعاداة، وولي  الله هو الّذي يتبع ما شرّعه الله تعالى، فحذّر الإنسان من إيذاء 
 النّاس الّذين يخشون الله ويتّبعون ملّة نبيّ ه. لقد تضمّن هذا الحديث معنى الوعد فالله 

 ذين يُعادون أولياء الله ويتوعّدهم بمحاربتهم.يحذّر النّاس الّ  -سبحانه وتعالى–

يقول:  -صلّى الله عليه وسلّم–قال سمعت رسول الله  -رضي الله عنه–ـــــ عن أنس 
م»قال الله تبارك وتعالى:  تُ لك  ولا أُب الي، يا  !يا اب ن  آد  ت ني غ ف ر  و  ت ن ي ور ج  ع و  إن ك  ما د 

م موبُ ل و  ب ل غ ت  ذُنُ  !اب ن  آد  تُ ل ك  ولا أُب الي، يا ابن  آد  ت ني غ ف ر  غ ف ر  م اء ثُم  اس   !ك  ع نان  الس 
ر كُ بي شي ئًا لأ   ط ايا ثُم  ل ق ي ت ن ي لا تُش  ف ر ةً إن ك  لو أ ت ي ت ني ب قُراب  الأرض  خ   2«ت ي تُك  ب قُراب ها م غ 

 رواه التّرميذي.

في هذا الحديث بشارة عظيمة، وحلم وكرم عظيم، وما لا يُحصى من أنواع       
عباده الّذين يستغفرونه  دُ ع  ، أي أنّ الله ي  والامتنانالفضل والإحسان والرّأفة والرّحمة 

 .3بالمغفرة ولو كانت ذنوبهم مثل زبد البحر
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عالى ورسوله للعباد لقد تمثّلت الأفعال التّكليفيّة أو الوعديّة في وعد الله سبحانه وت
لثّواب في حال طاعته والامتثال بالعقاب الشّديد في حال عصيانه، ويعدهم بالمغفرة وا

 وامره.لآ

لوكي ات أو الإخباري ات:أف ــــ3ــــ1   عال السُّ

الأفعال أو التّعبير عن سلوك، وتدلّ عليها  وددر  من خلالهذه الأفعال  وتتجسّد      
وغيرها، ولقد وردت هذه الأفعال في المدوّنة في  ،الأفعال من قبيل: اعتذر، هيّأ، رحّب

في الحديث الثّاني لفظة تعبّر عن  تإذ ورد -صلّى الله عليه وسلّم–حديثين للرّسول 
( إذ تدلّ هذه الكلمةسلوكه وه ق ت  د  على سلوك الصّدق الّذي يتحلّى به الرّسول  ي )ص 

 عليه أفضل الصّلاة والسّلام. 

عن أبي عبد الرّحمان عبد الله ابن ''وكذلك ما ورد في سند الحديث الرّابع،       
قُ  -لّمصلّى الله عليه وس–قال: حدّثنا رسول الله  -رضي الله عنه–مسعود  اد  و هُو الص 

دوق   .1''الم ص 

فهو صادق مع  -صلّى الله عليه وسلّم–صفة يتّصف بها الرّسول  الصّدق      
المتلقّي، فالأفعال الكلاميّة السّلوكيّة تدلّ على سلوك المتكلّم اتجاه المتلقّي، وعليه فقد 

 -صلّى الله عليه وسلّم–تجسّد هذا النّوع من الأفعال الكلاميّة لتبيين سلوك الرّسول 
ذا ما يزيد في نسبة اقتناعهم وتقبّلهم لخطابه وأوامره اتّجاه صحابته والتّابعين، وه

 وبالتّالي العمل بها.
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سي ة )الإنفاذي ة(:ــــ 4ــــ1   الأفعال الت مر 

يضًا أفعال استشارة، كما تدلّ عليها أ ها ألفاظ من قبيل: انتخاب، تعيينعلي وتدلّ       
 ومن أمثلة ذلك:، ولقد وردت بكثرة في المدوّنة كعيّن، صرّح، أمر، نهى

ل ه ، »ـــــ  ق ه ، و أ ج  ز  ت ب  ر  : ب ك  ل م ات  ب ع  ك  م رُ ب أ ر  عيديُؤ  ق يٌّ أ م  س  ل ه ، وش  هذا الحديث فيه  1«و ع م 
 دلالة على الأمر، ويدلّ عليه الفعل )يُؤمرُ(، والأمر يندرج ضمن الأفعال التّمرّسيّة.

تُ أن  أُقات ل الن اس  »ـــــ  دُوا أنأُم ر  ه  سُولُ الله إلّا الله لا إ ل ه   حت ى ي ش  م دًا ر    .2«وأ ن  مُح 

تُكُم  ب ه  ف  »ـــــ  ت ن بُوهُ، وما أ م ر  ن هُ فاج  ي تُكُم  ع  تُم  ما ن ه  ت ط ع  ن هُ ما اس  الفعل الكلامي في  3«أ تُوا م 
 هذا الحديث فعل ت م رّس يدلّ عليه الفعل )نهيتكم(، والفعل )أمرتكم(.

م  »ـــــ  لين  إ ن  الله أ م ر  المُؤ  س  في هذا الشّاهد يدلّ على الفعل  4«نين  بما أ م ر  به المُر 
 (.ر  التّمرّسي الفعل )أم  

 -صلّى الله عليه وسلّم–بي أنّ رجلا قال للنّ  -رضي الله عنه–ـــــ عن أبي هريرة 
د  م ر ارًا»أوصني، قال:  د  ب  ف ر  ب   لا ت غ ض  صلّى الله –ينهانا الرّسول  5«قال: لا ت غ ض 

 عن الغضب، فهذا فعل كلامي تمرّسي دلّت عليه صيغة النّهي. -عليه وسلّم

       

                                       
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. ـــــ 1
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الأحاديث ما  التي دلّت عليها أفعال الأمر في ومن شواهد الأفعال التّمرّسيّة       
 يلي:

ال ق النّاس  ب خُ »ـــــ  ا، وخ  حُه  ن ة  ت م  س  يّ ئة  الح  ، وات ب ع الس  ا كُن ت  ي ثُم  ن  ات ق  الله ح  س    .1«لُق  ح 

ف ظ  »ـــــ  ف ظ  الله ي ح  ، اح  اه ك  دهُ تج  ، ا حف ظ  الله ت ج  ن  ك  ت ع  أ ل  الله، فاس     .2«باللهفاس 

.»ـــــ  ت ق م   .3«قُل  آم ن تُ بالله ثم  اس 

موني»ـــــ  ع  ت ط  دُوني، فاس  ت ه  ف رونيلا ت ظ الموا، فاس  ت غ  سُوني، فاس  ت ك   .4«، فاس 

لاة، وتُؤتي الز ك اة ، وت صُ »ـــــ  ر كُ به شي ئا، وتُقيم  الص  بُدُ الله لا تُش  ان، وت حُج  ت ع  وم  ر م ض 
 .5«البي ت  

ياء فلا  إن  الله ف ر ض  ف رائ ض  »ـــــ  م  أ ش  ر  ت دوها، وح  د  حُدُودًا فلا ت ع  يّ عوها، وح  فلا تُض 
ةً ل كُم غي م  ياء ر ح  ك ت  عن أ ش  كوه ا، وس  ن هاتن ت ه  ثُوا ع   .6«ر ن سيان  فلا ت ب ح 

وردت على  أغلبهاويّة، و لقد وردت الأفعال التّمرّسيّة بنسبة كبيرة في الأربعين النّو       
وهي تحمل في طيّاتها بُعدًا حجاجيّا تداوليّا يؤدّي إلى إقناع المتلقّي  ،صيغة الأمر
 والتّأثير فيه.

                                       
 .14المرجع نفسه، ص  ـــــ 1
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 الأفعال العرضي ة )الت عبيري ة(: ــــ 5ــــ1

 أفعال من قبيل: أكّد، أجاب، أنكروفيها عرض لمفاهيم وإثباتات وتدلّ عليها       
وصف، ولقد سجّلنا حضورها في الأحاديث النّبويّة بنسبة كبيرة حتّى أنّها وردت في كلّ 

  .حديث أكثر من مرّة، هذه الأفعال دلّت عليها أساليب التّأكيد والإثبات

 ما -صلّى الله عليه وسلّم–شواهد الأفعال العرضيّة في خطاب رسول الله من و        
 يلي:

لا»ـــــ  س  ادة أن لا إل  بُن ي الإ  ه  : ش  م س  سُولُ اللهه  إلا  اللهمُ على خ  م دًا ر   .1« وأن  مُح 

مًا، إن  »ـــــ  ب عين  ي و  ه  أ ر  ل قُهُ في ب ط ن  أُمّ  م عُ خ  كُم  يُج  د  ن ة إن  أ ح  لُ ب ع م ل  أ ه ل  الج  م  كُم  ل ي ع  د  أ ح 
را  ا إلّا ذ  ت ى ما ي كُنُ ب ي ن هُ وب ي ن ه  لُ ب ع م ل  أ ه ل  الن ار حت ى ما ي كُونُ بي ن هُ ح  م  كُم لي ع  د  ع ، وإن  أ ح 

ن   م ل  أ ه ل  الج  م لُ ب ع  ب قُ عليه  الك تابُ في ع  راع  في س  ا إلّا ذ  اوب ي ن ه  خُل ه   .2«ة ف ي د 

غ ة  »ـــــ  د  مُض  س  ل ح  أ لا  وإن  في الج  ل ح ت  ص  دُ الج   ، إذ ا ص  دُ كُل هُ س  س  د  الج  ت ف س  د  ، وإذ ا ف س 
ل بُ  وه  أ لا   كُل هُ،  .3«ي الق 

ر ك  الن اسُ من»ـــــ  ئ ت  ل  كلام  الن بُو ة الأول ى: إذا  إن  مم ا أد  ن ع  ما ش  ي فاص  ت ح    .4«م ت س 
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ر  »ـــــ  ل تُه ب ي ن كُم مُح  ع  ي، وج  س  تُ الظ ل م  على ن ف  ئون بالل  إن  مًا، إنّي حر م  ط  ار يل  كُم تُخ   والن ه 
رّ ي فت ضُرّوُنيإن كُم  لُغوا ض   .1«لن ت ب 

ق ةً س  ت  إن  بكُلّ  »ـــــ  د  ة  ص  قةً ص   لّ  تكب يرة  ، وكُ بيح  ة  ، وكلّ  تد  يد  م  ق ةً ص   ح  ق ةً  لّ  ، وكُ د  د  ليل ة  ص   ت ه 
ق ة   د  رُوف  ص  ر  بالم ع  ي  عن مُن ك ر  وأ م  ق  ، ون ه  د  ق ة  ة  ص  د  كُم  ص  د   .2«، وفي بُضع  أ ح 

الأفعال العرضيّة الّتي توظيف لى إ -صلّى الله عليه وسلّم–لقد عمد الرّسول       
كانت جلّها عبارة عن تأكيدات وإثباتات، واستعان بها لتبرير ما يدعو إليه للفت انتباه 

 المتلقّي وإقناعه بفحوى الرّسالة وإبلاغه إيّاها.

ما يمكننا قوله في دور الأفعال الكلاميّة في تحقيق غاية الخطاب وفي الأخير       
الحجاجيّة، أنّها أعطت للخطاب النّبوي قوّة حجاجيّة وتماسكًا شديدًا، وكانت أكثر إقناعا 
وتأثيرا في المتلقّي، وذلك كونها تحمل في طيّاتها بعدًا حجاجيًّا تداوليًّا يؤدّي إلى 

كان غرضه من توظيفه لهذه الأفعال -صلّى الله عليه وسلّم–لإفهام، فالرّسول الإبلاغ وا
بل للمتلقّي، لتحقيق الفائدة الحجاجيّة المتمثّلة في العمل  هو تبليغ رسالته في أيسر الس 

 بالفعل موضوع الخطاب الحجاجي.

وابط الحجاجية: ــــ2  الر 

ن حجّتين، أو بين الحجّة والنّتيجة ة عن عناصر وأدوات لغويّة تربط بير هي عبا      
كأن نقول مثلًا: هذا الكتاب مفيد  إذن سأشتريه، )هذا الكتاب مُفيد ( هي عبارة عن 

 لغوي ربط بين الحجّة والنّتيجة حجّة، )سأشتريه( هي نتيجة، و)إذن( هي رابط

                                       
 .17المرجع نفسه، ص  ـــــ 1
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في إبلاغ وسنرصد أهمّ الرّوابط الحجاجيّة الّتي وردت في الأربعين النّوويّة ودلالتها 
 رسالته وإقناع المتلقّي بها. -صلّى الله عليه وسلّم–الرّسول 

 ومن الرّوابط الحجاجيّة الأكثر استعمالًا في الأربعين النّوويّة ما يلي:      

في أحاديث  تالمكانيّة وقد ورد انتهاء الغاية الزّمانيّة أو )إلى( : تفيد''إلى''ـــــ الرّابط 
سُول ه  ف  »: -صلّى الله عليه وسلّم–عديدة منها قوله  تُهُ إلى الله ور  ر  تُهُ ف م ن  كان ت  ه ج  ر  ج  ه 

سُول ه   ج وقد أدّت في عدّة أغراض مقصودة من قبل المُحاجتُوظ فُ )إلى( ل .1«إلى الله ور 
هذا الموضع معنى الغاية المكانيّة والزّمانيّة وانتهائها، كما ساهمت بشكل أو بآخر في 

لتّماسك بين الحجج من خلال الرّبط وخلق العلاقات اللّغويّة بين العبارات في تحقيق ا
 الحديث النّبوي الشّريف.

المجاوزة، ولقد وردت بكثرة في الأحاديث الأخيرة منها قوله )عن( تُفيد : ''عن''ـــــ الرّابط 
ط أ  »: -صلّى الله عليه وسلّم– اوز  لي ع ن  أُم ت ي الخ  ي  إن  الله ت ج  ت ك ر  والنّ س   او هُ ان وما اس 

ل ي ه فالرّابط )عن( في الحديث ساهم في بناء الحجّة، إذ ربط بين عبارة )إنّ الله  .2«ع 
تجاوز لي(، وعبارة )الخطأ والنّسيان(، وقد يُستخدم هذا الرّابط ليُؤدّي معاني عدّة  

تّى يتحقّق الفهم وعلى رأسها تجاوز المعنى المتضمّن للكلام إلى معنى آخر مُغاير ح
 القويم، والإدراك السّليم لدى المتلقّي.

: ورد هذا الرّابط في الكثير من الأحاديث النّبويّة، و)على( حرف  يفيد ''على''ـــــ الرّابط 
ط ى»: -صلّى الله عليه وسلّم–الاستعلاء، ومثال  عن هذا الرّابط ما ورد في قوله   ل و  يُع 
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واهُم  لاد   ع  ، ولك نالن اسُ ب د  هُم  م اء  م  ود  وال  ق و  ال  أ م  ع   ع ى ر ج  ينُ الب يّ ن ةُ على المُد  ي، والي م 
 رواه البيهقي وغيره. 1«على م ن  أ ن ك ر  

تكرّر الرّابط الحجاجي )على( مرّتين في هذا الحديث وكما استعمل في أحاديث       
لا شكّ للقيام بوظائف متعدّدة  أخرى وفي مواضع متباينة، وبشكل مكثّف نوعًا ما، وهذا

ومتنوّعة، أي أنّ دلالته ووظيفته تختلف من حديث لآخر، ومعناه يتغيّر على حسب 
خلق اتّساقًا  ماوهذا موضعه في السّياق، ولقد أفاد كثيرًا في بناء الحجج وربطها 

 ا.وانسجامًا بينه

صلّى الله عليه –: إنّ تفيد التّأكيد، ولقد وردت بكثرة في خطاب الرّسول ''ن  إ  ''ـــــ الرّابط 
، ولاحظنا حضور قويّ لهذا الرّابط المؤكّد استعملها كونها تفيد التّأكيد والإثباتو  -وسلّم

كُم  »: -صلّى الله عليه وسلّم–للمعاني في مواطن عدّة، ومن أمثلة ذلك قوله  د  إن  أ ح 
ل قُهُ  م عُ خ  مًافي ب  يُج  ب عين  ي و  ه  أ ر  ( في هذا الحديث 2«ط ن  أُمّ  على تأكيد  لقد ساهمت )إن 

في ذهن المتلقّي ليتقبّل الفكرة  -صلّى الله عليه وسلّم–الحجّة الّتي طرحها الرّسول 
ويعمل بها، فضلا عن ذلك فهي حرف مشبّه بالفعل وتوظيفها يكون سندًا لمحتوى 

ا أراد إقناع القارئ والمتلقّي بفكرة ليحتضنها المطروق أو المقصود، فالمرسل إذ المعنى
 عليه بالتّوكيد.

 نيّة، ولقد وردت في أكثر من حديث: تفيد )في( الظّرفيّة الزّمانيّة أو المكا''في''ـــــ الرّابط 
ر ن ا ه  »: -صلّى الله عليه وسلّم–كقوله  ث  في أ م  د  ن هُ فهُو ردٌّ ذ ا ما ل ي  م ن  أ ح    3«س  م 
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بين العبارتين في الحديث، فلمّا يُوظّف هذا  م هذا الرّابط الحجاجي في الرّبطساه      
النّصوص المختلفة يتبادر فورًا إلى الذّهن الحرف في الإنتاجات الكتابيّة، أو يُلم ح في 

كانيّة، لما لهذا الرّابط من أنّ الغاية الّتي يُراد لها أن تُبلغ هي الظّرفيّة الزّمانيّة أو الم
 لفقرات المتضمّنة للخطاب الحجاجيأهميّة في الرّبط والجمع بين العبارات والجمل وا

وهذا ما يزيد في اتّ ساق وانسجام الحجج وترابطها لتؤدّي مهمّتها الّتي هي الإقناع 
 والإفحام.

صلّى –ارنة، ولقد ورد في قوله لرّابط معنى التّشبيه والمق: يفيد هذا ا''الكاف''ـــــ الرّابط 
بُهات  ك»: -الله عليه وسلّم ق ع  في الش  م ىمن و  ل  الح  و  ي ي رع ى ح   .1«الر اع 

إلى توظيف هذا الرّابط للرّبط بين الحُجّة  -صلّى الله عليه وسلّم–عمد الرّسول       
بهات(، والحجّة الثّانية )الرّاعي يرعى حول  الحمى(، وهذا الأولى )من وقع في الش 

يوظّف هذا الرّابط اللّغوي ادّي، و لتوصيل الفكرة للمتلقّي في أحسن صورة وبالدّليل الم
لتّشبيه والمقارنة، وهذا ما يساهم بطريقة معبّرة لغرض افي مختلف الشّواهد والمواطن 

ج.  في تحقيق حجاجيّة الخطاب والتّبليغ المؤدّى من طرف المُحاج 

: يفيد هذا الرّابط العطف والاستئناف، وهو من أكثر الرّوابط استعمالًا ''الفاء''ـــــ الرّابط 
مُ في بناء الحجج في الأربعين النّوويّة وذلك لما له من وظيفة حجاجيّة  قويّة كونها تُسه 

والرّبط بينها وتأدية أهداف الحجاج وأغراضه المتمثّلة في الإقناع والتّأثير، ومن شواهد 
تُهُ »: -صلّى الله عليه وسلّم–ديث الثّاني في قوله ذلك ما ورد في الح ر  ان ت  ه ج  م ن  ك 

ا ف ه   ر أ ة ي ن ك حُه  ا أو ام  يبُه  ر  إل ي ه  ل دُن ي ا يُص  تُهُ إلى ما ه اج  ر  فالفاء في هذا الحديث ربط  2«ج 
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ى بين الحجّة )من كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها( وبين النّتيجة )هجرته إل
قام ببناء خطابه على العلاقة القائمة  -صلّى الله عليه وسلّم–ما هاجر إليه(، فالرّسول 

إلى إفهام المتلقّي وإبلاغه بالفكرة وبنتيجتها، وهذا بين الحجّة والنّتيجة، وهذا ما يؤدّي 
 يجعله يركّز على ما يُقال له.

، وقد سجّل حضورًا قويًّا في خطاب والتّرتيب: يفيد هذا الرّابط العطف ''الواو''ـــــ الرّابط 
ووظيفته الحجاجيّة ترتيب الحجج والوصل بينها  -صلّى الله عليه وسلّم–الرّسول 

ان  على »: -صلّى الله عليه وسلّم–وتقويتها، وهذا ما ورد في قوله  س  ت ب  الإح  إن  الله ك 
نُوا الق ت ل ة،  س  ، فإذ ا ق ت ل تُم  ف أ ح  يء  ة، و ذ  وإ  كلّ  ش  ب ح  نُوا الذّ  س  تُم  فأ ح  ت هُ ا ذ ب ح  ر  ف  كُم  ش  د  د  أ ح   ل يُح 

ت هُ  تمثّلت في تنسيق الكلام  فالواو في هذا الحديث أدّى وظيفة حجاجيّة 1«ول يُر ح  ذ بيح 
وهذا ما يؤدّي إلى تقوية نتيجة الحجّة وهي إثبات وتأكيد سنّة النّبيّ عليه  وترابطه

 م.الصّلاة والسّلا

من خلال دراستنا لنماذج عن الرّوابط الحجاجيّة في الأربعين النّوويّة، نستنتج أنّ       
كلّ هذه الأدوات اللّغويّة سواءً كانت حروف للعطف أو للجرّ أو للتّأكيد وغيرها هي 
بمثابة روابط حجاجيّة ذات بعد تداولي ساهمت بشكل كبير في الرّبط بين حجج 

يتها، وذلك بغضّ النّظر عن وظائفها النّحويّة والدّلاليّة، إذ كان لها الخطاب النّبوي وتقو 
)الرسول صلّى الله الفضل في اتّساق الكلام اتّساقًا منطقيًّا وانسجامه، ولقد كان للمتكلّم 

حسن في انتقاء هذه الرّوابط وتوظيفها في موضعها المناسب، وهذا ما  عليه وسلّم(
ته وتحقيقه لغرضه الخطابي الّذي هو إقناع ديته لوظيفيؤدّي إلى تماسك الخطاب وتأ

  المتكلّم بفحوى الرّسالة والتّأثير فيه، وهذا ما يقوده إلى العمل بما ينصّه هذا الخطاب.
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لالم الحجاجي ة3  :ــــ الس 

بترتيب  يُعتبر السّلّم الحجاجي آليّة تداوليّة من آليّات الخطاب الحجاجي إذ يسمح      
الحجج من الحجّة الأقوى إلى الحجّة الأضعف وهذا التّرتيب يكون بصفة عموديّة إذ 

يكون شكل تربط بين هذه الحجج علاقة التّراتبيّة، إذ يرمز للحجّة )ح( والنّتيجة )ن(، و 
 السّلّم الحجاجي كالآتي:

 ن: )النّتيجة(   

 3 ح -

 2 ح -

 1 ح -

المُحاججة بالسّلالم الحجاجيّة في الخطاب الحجاجي في وعليه فلقد وردت       
مبني  -صلّى الله عليه وسلّم–وذلك كون خطاب الرّسول  -الأربعين النّوويّة–المدوّنة 

على حجج وأدلّة وظّفها لتأكيد سنّته وإثباتها، وسنحاول تجسيد تلك الحجج في شكل 
 أحاديث المدوّنة.سلالم حجاجيّة، انطلاقًا من دراسة بعض النّماذج من 

 القويّة إلى الحجّة الأقلّ قوّة ففي الحديث الثّامن وردت الحجج مرتّبة من الحجّة      
 وهذه الحجج هي:
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سُولُ اللهدُوا أن لا إل  ي شه  »ـــــ  م دًا ر  لاة  ويُؤتوا الز ك اةيُقيمُ ، و ه  إ لا  الله وأن  مُح   .1«وا الص 

قّ  الإ  »أمّا النّتيجة في الحديث هي:  وال هُم إلا  ب ح  م اءهُم  وأ م  نّ ي د  مُوا م  لام   ع ص  س 
ابُهُم  على الله س    .2«وح 

 حجاجي كالآتي:ويُشكّل السّلّم ال       

مُوا من قتال الرّسول       .-صلّى الله عليه وسلّم–ن: عُص 

 نّ محمّدًا رسول الله.ه إلّا الله وأ: الشّهادتين أن لا إل3ح -

 : إقامة الصّلاة.2ح -

 : إيتاء الزّكاة.1ح -

صلّى الله عليه –يتضمّن هذا السّلّم الحجاجي ترتيب الحجج الّتي وظّفها الرّسول       
لى الحجّة القويّة الأكثر في حديثه ترتيبًا تصاعديًّا من الحجّة الأقلّ إقناعًا إ -وسلّم

شّهادتين هي الحجّة القويّة كونها الأصل والأساس في دخول إذ تُعتبر ال إقناعًا،
الإسلام، إذ تُعتبر الرّكيزة الأساسيّة والرّكن الأوّل من أركان الإسلام، تليها حجّة إقامة 
الصّلاة، من حيث درجة القوّة كون الصّلاة هي عمود الدّين وجوهره ومفروضة على 

ثمّ تأتي حجّة إيتاء الزّكاة الّتي تعتبر أقلّ  كلّ مسلم ومسلمة بعد الدّخول في الإسلام،
تطبيق هذا الرّكن، وعليه فهذا التّرتيب للحجج ترتيبًا قوّة لأنّه ليس كلّ مسلم قادر على 

منطقيًّا يسهّل على المتلقّي الإقتناع، وبالتّالي الوصول إلى نتيجة الخطاب المتمثّلة في 
 .-لّمصلّى الله عليه وس–المنع من قتال الرّسول 
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حجج مرتّبة بحسب درجة التّفاوت من  الحديث الرّابع والثّلاثون ثلاث ورد في      
 الأقوى إلى الأقلّ قوّة وهي: 

ع ف ب ل سان ه ،»ـــــ  ت ط  ه ، فإن ل م  ي س  ل يُغ يّ ر هُ ب ي د  ن كُم  مُن ك رًا ف  ل ب ه   م ن  ر أ ى م  ع  ف ب ق  ت ط   .1«فإن لم ي س 

 م الحجاجي كما يلي:ويتمثّل السّلّ 

 ن: تغيير المُنكر.   

 : تغيير المنكر باليد.3ح -

 : تغيير المنكر باللّسان.2ح -

 : تغيير المنكر بالقلب.1ح -

ا تصاعديًّا، ورسمت سلّمًا حجاجيًّا الحُجج الدّالة على تغيير المنكر رتّبت ترتيبً       
أُدرجت فيه الحجج إذ وُضعت الحجّة الأقلّ إقناعًا )تغيير المنكر بالقلب( في الدّرجة 
فلى من السّلم، ثمّ تلتها الحجّة المقنعة في الدّرجة الّتي بعدها )تغيير المنكر  الس 

عت الحجّة الأقوى من حيث الإقناع و  هي )تغيير المنكر باليد( باللّسان(، وبعد ذلك وُض 
 نتيجة واحدة وهي )تغيير المنكر(.إلى وكلّ هذه الحجج تهدف إلى الوصول 

ن  الرّسول        في خطابه هذا أنّ لتغيير المنكر ثلاث  -صلّى الله عليه وسلّم–س 
يختلف مستواه على حسب قدرة الشّخص المُلقاة على عاتقه والمُناط به تغيير  طرق،

 المنكر.

ه الحجج الواردة في الحديث الثّاني تومن نماذج السّلّم الحجاجي أيضًا ما شكّل      
م»والأربعين:  ان فيك  ولا أُبالي، يا  !يا اب ن  آد  تُ لك  ما ك  تني غ ف ر  و  ع وت ن ي ور ج  إنّك ما د 
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فرت ن ي غف رتُ لك   !اب ن  آدم ت غ  ماء ثم  اس   !لي، يا ابن آدم ولا أُبالو بلغت  ذُنوبك عنان  الس 
ي   ر كُ بي ش  طاي ا ثُم  ل قيت ن ي لا تُش    1«ئًا لأتيتُك  بقُراب ها مغف رةً إن ك  لو أت ي ت ني بقُراب الأرض  خ 

 وإذا جئنا إلى ترتيب هذه الحجج على شكل سلّم حجاجي يكون كالتّالي:

 .-سبحانه وتعالى–ن: الحصول على مغفرة الله     

لأتيتُك بقرابها  بقراب الأرض خطايا ثمّ لقيتني لا تشرك بي شيئًا : إنّك لو أتيتني3ح -
 مغفرة.

 استغفرتني غفرتُ لك ولا أبالي. : لو بلغت ذنوبك عنان السّماء ثمّ 2ح -
 : إنّك ما دعوتني ورجوتني غفرتُ لك ما كان فيك ولا أبالي.1ح -

أن يقنع المسلمين  -صلّى الله عليه وسلّم–فمن خلال هذا الحديث أراد الرّسول       
حتّى وإن بلغت ذنوب عبد  من بسعة مغفرة الله عزّ وجلّ، ورحمته الواسعة على عباده 

في حديثه هذا إلى  -صلّى الله عليه وسلّم–عباده أعدادًا لا تُحصى، إذ عمد الرّسول 
جيّة، فعرض سرد حججه وبناءها على أساس تدريجي مُتفاوت من حيث القوّة الحجا

تليها  الحجّة الأقلّ وهي )إنّك ما دعوتني ورجوتني غفرتُ لك على ما كان فيك(،
  استغفرتني غفرتُ لك ولا أبالي(الحجّة الثانية وهي )لو بلغت ذنوبك عنان السّماء ثمّ 

أمّا الحجّة الأقوى من حيث الإقناع هي )لو أتيتني بقُراب الأرض خطايا ثمّ لقيتني لا 
صلّى الله –يئًا لأتيتك بقرابها مغفرةً(، فكلّ هذه الحجج الّتي وظّفها الرّسول تشرك بي ش

تُؤدّي إلى نتيجة واحدة، ألا وهي الحصول  لإقناع المتلقّي والتّأثير فيه -عليه وسلّم
 على مغفرة الله عزّ وجلّ.

                                       
 .31 ـــــ المرجع نفسه، ص 1
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جج من خلال عرضنا لبعض النّماذج عن السّلّم الحجاجي والمتضمّنة لترتيب الح      
ترتيبًا تصاعديًّا، يمكن القول أنّ السلّم الحجاجي يُساهم هو الآخر في تغيير موقف، أو 
بناء رأي جديد، أو تدعيم لقضيّة معيّنة، فهو من الآليّات التّداوليّة الّتي تضمن نجاح 

     إليه للوصول إلى غاية هذا الخطاب.لدى المُرسل  الاقتناعالخطاب الحجاجي وتوليد 
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بوية مرآة عاكسة لجل ِّ الحقائق سيبقى الخطاب الحجاجي في الأحاديث الن       
 ة للمخبوءات المعجزة بين ثناياهاستجليوالم   ماوي،تضم ِّنة للوحي الس  والوقائع الم  

 وما الاكتشافات العلمية الحديثة إلا   ومكان   زمان   لكل ِّ  وصالحة   نة قائمة  الس   وستظل  
من خلال دراستنا لهذا  لناوقد توص   ها،نهلِّ ها ونقاء م  دليلا بليغا واضحا على قوة جذوتِّ 

وية أنموذجا الخطاب الحجاجي في الحديث النبوي الشريف الأربعون النو -الموضوع 
 جملها كالآتي:ها والتي ن  ة نتائج مبثوثة بين طياتد  إلى عِّ  -ـدراسة تداولية

ـــــ اختلفت معاني الخطاب في التراث العربي والت راث الغربي، إذ دل  هذا المصطلح 
على الكلام في المعاجم العربي ة، أم ا في الت راث الغربي قبل أن يدل  على كل  ما هو 

ا كل  البعد عن الحقل الل غ  هنا وهناكوي إذ كان معناه الجري ملفوظ كان معناه بعيد 
كوك.  ثم  أصبح يدل  على الط ريق المحفوف بالش 

إذ دل  على الكلام، الحجاج ـــــ لقد ورد الخطاب في القرآن الكريم بمعاني مختلفة 
 الجدال.على و 

ـــــ ارتبط المفهوم الل غوي العربي للن ص بمعنى الظ هور والارتفاع، في حين ارتبط 
ا من عند الغرب (Le texte)مفهوم الن ص  ي ين بمعنى الن سيج، أي اعتبر الن ص نسيج 

 مع بعضها البعض. الكلمات المترابطة

ارسين العرب قد ربطوا مصطلح الن ص بمصطلح الكلام، وهذا يظهر من  ـــــ بعض الد 
نة حدث كلامي، ذي وظائفللن ص، ال ذي ا  ''محم د مفتاح''خلال تعريف   عتبره مدو 

دة.  متعد 

ا ـــــ يختلف الخطاب  عن الن ص من حيث أن  الخطاب أشمل وأطول من الن ص، وأيض 
د في صورة شفوي ة على عكس الن ص ال ذي يرتبط بالكتابة.  كون الخطاب يتجس 
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ـــــ هناك شبه توافق بين المعنيين الل غوي العربي والغربي فكلاهما يعتبران الحجاج 
لى جملة من الأدل ة والبراهين بمثابة جدل يقوم بين المتكل م والمتلق ي، إذ يعتمدان ع

فاع عنه.  المقنعة لدعم موقفهما والد 

مجر د آلي ة حواري ة من آلي ات بالحجاج ارتباط ا وثيق ا فبعدما كانت ـــــ ترتبط الت داولي ة 
عل الحجاج انتقلت إلى دراسة الحجاج وكيفي ة الت أثير في المتلق ي وقدرة المتكل م على ج

 إقناع مستمعيه.لغته قادرة على 

غوية، البلاغية، التداولية( في الأربعين النووية من ـــــ تشترك الآليات الحجاجية )الل  
 حيث تأديتها نفس الد ور الحجاجي، والمتمث ل في إقناع المتل قي والتأثير فيه.

ة القوية  -صل ى الله عليه وسل م–ـــــ اعتمد الر سول  في بناء حججه وعرضها من الحج 
ة الأقوى، لبلوغ نتيجة واحدة، وهذا ما ي شك ل السلالم الحجاجية.  إلى الحج 

تمي زت الأربعون الن ووية بخصائص وفني ات بيانية ولغوية جعلتها تتصد ر وتتأل ق ـــــ 
على بنية خطابية جديرة بالتدب ر والإمعان في سماء الد راسين والعلماء كما أن ها تحتوي 

 العميق.    

ريف البياني  ـــــ منحت لنا هذه الدراسة فرصة الغوص في أعماق الإعجاز النبوي الش 
 والل غوي، ورحلة ممتعة في رحاب الخطاب الحجاجي. 

ة ـــــ هذه الأحاديث تزخر بكنوز لغوية وآليات حجاجية جم ة ت ضيف  إلى الل غة العربي
 مصدرا للاستمرار والت ألق والقوة.

فينة التي لا تظهر للعيان إلا   راسة عن المعاني العميقة والد رر  الد  ـــــ كشفت لنا هذه الد ِّ
ز قيمة الخطاب الحجاجي  من خلال الانكباب على البحث المستم ر، كما أن ها ت بر 

 عن ِّتين. ووظيفته العليا في استمرارية الإعجاز الن بوي وإفحام المت
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هد من الن قص والق صور فالكمال لله لذلك لا ند عي في هذا         لا يخلو أي  ج 
ء إعداده وأعاننا الله  مو ا ورِّفع ة  وكمالا ، لكن هذا ما تم  إيراده وتهي  العمل الم تواضع س 

 ينا ولو معشار حقعلى تقييده، نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن نكون قد استوف
 واب .                                     داد والص  وفيق والس  والله نسأل الت  هذه الدراسة، 
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 القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم.ـــــ 

I المصادر: ــ 

ابن الأثير ضياء الدّين، المثل السّائر في أدب الكاتب والشّاعر، تح: أحمد الحوفي ـــــ 1
 النّهضة.، مصر، القاهرة: دت، دار 2وبدوي طبّانة، ط

الباجي أبو الوليد، المنهاج في ترتيب الحجاج، تح: عبد المجيد تركي، دط: دت، دار ـــــ 2
 العرب الإسلامي.

 7بيين، تح: عبد السّلام هارون، طـــــ الجاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر، البيان والتّ 3
 .2، جمكتبة الخانجي م،1991-ه1411القاهرة: 

 د، أسرار البلاغة في علم البيانبد القاهر بن عبد الرّحمان بن محمّ ـــــ الجرجاني أبو بكر ع4
 .، دار المدني: دتالسّعوديّة ،تح: محمود محمّد شاكر، دط، جدّة

 ات، تح: محمّد صديق المنشاوي، دطـــــ الجرجاني علي بن محمّد الشّريف، معجم التّعريف5
 القاهرة، مصر: دت، دار الفضيلة.

 بيّة، تح: أحمد عبد الغفور عطّاراعيل بن حمّاد، تاج اللّغة وصحاح العر ـــــ الجوهري اسم6
 .1م، دار العلم للملايين، ج1990، بيروت، لبنان: 4ط

ـــــ الجويني أبو المعالي، الكافية في الجدل، تح: فوقية حسين محمود، دط، القاهرة، مصر: 7
 م، مطبعة عيسى البابي الحلبي.1979 -ه1399

 م1967، بيروت، لبنان: 1لصّحاح، طمختار ا ،بي بكر عبد القادرأمحمد بن  الرّازي ـــــ 8
 دار الكتاب العربي.



 قائمة المصادر والمراجع                                                       

 

 

146 

-ه1401، بيروت، لبنان: 1ـــــ الرّازي محمّد فخر الدّين، التّفسير الكبير ومفاتيح الغيب، ط9
 .26م، دار الفكر، ج1981

وآدابه ونقده، تح: صلاح الدّين الهواري ـــــ ابن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشّعر 10
 .1م، دار الهلال، ج1996-ه1416، بيروت، لبنان: 1وهدى عودة، ط

الفضل  البرهان في علوم القرآن، تح: أبي ،بدر الدّين محمّد بن عبد الله الزّركشيـــــ 11
  الحديث. دارم، 2006-ه1427القاهرة:  الدّمياطي، دط،

أساس البلاغة، دط، القاهرة، مصر: اسم محمود بن عمر، مخشري أبو القـــــ الزّ 12
 .1م، دار الكتب المصريّة، ج1992-ه1341

ـــــ الزّمخشري أبو القاسم محمود بن عمر، الكشّاف عن حقائق غوامض التّنزيل وعيون 13
 ، الرّياض1د وعلي محمّد معوّض، طالأقاويل في وجوه التّأويل، تح: عادل عبد الموجو 

 .6م، مكتبة العبيكان، ج1998-ه1418 الأردن:

ـــــ السكّاكي أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر محمّد بن علي، مفتاح العلوم، تح: نعيم 14
  ، دار الكتب العلميّة. م1987ه، 1407 بيروت، لبنان: ،2طزرزور، 

 1ط وي ومحمّد أبو الفضل إبراهيم،ـــــ العسكري أبو هلال، الصّناعتين، تح: محمّد البجا15
 م، مكتبة عصريّة.2006بيروت: 

 المحيط، تح: محمّد نعيم الوقسوسيـــــ الفيروزأبادي مجد الدّين محمّد يعقوب، القاموس 16
 م، مؤسّسة الرّسالة.2005-ه1426، بيروت، لبنان: 8ط

 ، تح: محمّد الحبيب ابن خوجة، دطـــــ القرطجنّي حازم، منهاج البلغاء وسراج الأدباء17
 م، دار الكتب الشّرقيّة.1966تونس: 
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ـــــ ابن منظور جمال الدّين أبو الفضل محمّد بن مكرم، لسان العرب، تح: عامر أحمد 18
 م، دار الكتاب العلميّة.2003-ه1424، بيروت، لبنان: 1حيدر، ط

 4ح: أحمد عبد الرّزّاق البكري، طـــــ النّووي أبو زكريّا يحي بن شرف، الأربعون النّوويّة، ت19
 م، دار السّلام.2007-ه1428القاهرة، مصر: 

النّووي أبو زكريّا يحي بن شرف، الأربعون النّوويّة في الأحاديث الصّحيحة )ومعها ـــــ 20
 م، دار الإمام مالك.2015-ه1436، باب الواد، الجزائر: 4تتمّة الحافظ بن رجب(، ط

 البيانابن وهب الكاتب أبو الحسين إسحاق بن إبراهيم بن سليمان، البرهان في وجوه ـــــ 21
 تح: جفني محمّد شرف، دط، مصر: دت، مطبعة الرّسالة.

يحي بن حمزة بن علي بن إبراهيم العلوي اليمني، الطّراز المتضمّن لأسرار البلاغة  ـــــ22
 .3ر الكتب الخديوية، جم، دا1914-ه1663وعلوم حقائق الإيجاز، دط، مصر: 

 .3ـــــ ابن يعيش موقف الدّين، شرح المفصّل، دط، مصر: دت، إدارة الطّباعة المنيرية، ج23

II :ــــ المراجع  

ه، سلسلة 1428، شوال، 1ـــــ آل جبعان ظافر بن حسن، ترجمة الإمام النّووي، ط24
 (.1التّراجم )

، الرّياض، السّعوديّة: 1ـــــ بن ابراهيم بن قاسم عبد العزيز، الدّليل إلى المتون العلميّة، ط25
 م، دار الصّميعي.2000-ه1420

م، دار 2006أحمد نحلة محمود، آفاق جديدة في البحث اللّغوي المعاصر، دط،  ـــــ26
 المعرفة.
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 2نانيّة )السّلسلة الفلسفيّة(، طأمين أحمد وزكي نجيب محفوظ، قصّة الفلسفة اليو  ـــــ27
 م، دار الكتب المصريّة.1935القاهرة: 

 م2002، بيروت، لبنان: 3العربي، طـــــ البازعي سعد والرّويلي ميجان، دليل النّاقد 28
 المركز الثّقافي العربي.

 الظّنون عن أسامي الكتب والفنون  ، كشفــــ بحاجي خليفة ابن مصطفى بن عبد الله29
 .1دط، بيروت، لبنان: دت، دار إحياء التّراث العربي، مج

، القاهرة، مصر: 1طـــــ بحيري سعيد حسن، علم لغة النّص )المفاهيم والاتّجاهات(، 30
 م، دار نوبار.1997

 ديم(يله في الدّرس العربي القــــــ بوجادي خليفة، في اللّسانيّات التّداوليّة )مع محاولة تأص31
 ، بيت الحكمة.2009، العلمة، الجزائر: 1ط

، دمشق، سوريا: 1، التّداوليّة والحجاج )مداخل ونصوص(، طمحمود ـــــ الحباشة صابر32
 م، دار صفحات للدّراسات.2008

، الأردن: 1ـــــ الحبّاشة صابر محمود، الأسلوبيّة والتّداوليّة )مداخل لتحليل الخطاب(، ط33
 م، عالم الكتب الحديث. 2011-ه1432

 م1994، بيروت، لبنان: 1طـــــ حمّادي إدريس، الخطاب الشّرعي وطرق استثماره، 34
 المركز الثّقافي العربي.

 ، تيزي وزّو، الجزائر: دت2ط لتّلفّظ وتداوليّة الخطاب،ـــــ حمّو الحاج ذهبيّة، لسانيّات ا35
 دار الأمل.

، بيروت، لبنان: 3ـــــ خطّابي محمّد، لسانيّات النّص )مدخل إلى انسجام الخطاب(، ط36
 م، المركز الثّقافي العربي.2012
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 إربد، 2عاصر )بنيته وأساليبه(، طـــــ الدّريدي سامية، الحجاج في الشّعر العربي الم37
  م، عالم الكتب الجديد.2001الأردن: 

 م، دار القلم.1994-ه1415، بيروت، لبنان: 4ـــــ الدّقر عبد الغني، الإمام النّووي، ط38

 دط، بن عكنون ـــــ دلّاش الجيلالي، مدخل إلى اللّسانيّات التّداولية، تر: محمّد يحياتين، 39
 الجزائر: دت، دار الكتب.

، القاهرة، مصر: 1روبرت، النّص والخطاب والإجراء، تر: تمّام حسن، ط ـــــ دي بوجراند40
 م، علا الكتب.1998-ه1418

ـــــ روبول آن وموشلار جاك، التّداوليّة اليوم )علم جديد في التّواصل(، تر: سيف الدّين 41
 م، دار الطّليعة.2003، بيروت، لبنان: 1دغفوس، مراجعة لطفي زيتوني، ط

ا(، طاد الأزهر، نسيج النّص )بحث في ما يكون به المـــــ الزّنّ 42  ، الدّار البيضاء1لفوظ نصًّ
 م، المركز الثّقافي العربي.1993المغرب: 

 سة في النّقد العربي الحديث(، دطالسدّ نور الدّين، الأسلوبيّة وتحليل الخطاب )دراـــــ 43
 .2م، دار هومة، ج2010الجزائر: 

أصول تحليل الخطاب في النّظريّة النّحويّة العربيّة )تأسيس نحو ـــــ الشّاوش محمّد، 44
 .1م، مكتبة الأدب المغربي، ج2001-ه1421، تونس: 1النّص(، ط

  ، بيروت2ئصه الأسلوبيّة، طـــــ صولة عبد الله، الحجاج في القرآن من خلال خصا45
 م، دار الفارابي.2007لبنان: 

 بدوي، دطرجمة العربيّة القديمة(، تح: عبد الرّحمان طاليس أرسطو، الخطابة )التّ ـــــ 46
 وكالة المطبوعات.م، 1979بيروت، لبنان: 



 قائمة المصادر والمراجع                                                       

 

 

150 

، الرّباط، المغرب: دت، المركز 2تجديد المنهج في تقويم التّراث، ط ـــــ طه عبد الرّحمان،47
 الثّقافي العربي.

الدّار البيضاء، المغرب:  ،2طه عبد الرّحمان، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، طـــــ 48
 م، المركز الثّقافي العربي.2002

، الدّار البيضاء، المغرب: 1ـــــ طه عبد الرّحمان، اللسان والميزان والتّكوثر العقلي، ط49
 م، المركز الثّقافي العربي.1998
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